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التمثلات القانونية في المحيط الجامعي لمفاهيم »الإرهاب«.            
الكلية متعددة التخصصات بتازة )المغرب( نموذجا
د. نورالدين جلال 1، ذ. حفيظ مغيزو2 

ملخص الدراسة 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل تمثــات طلبــة الجامعــة المغربيــة لمفهــوم الإرهــاب، 
وذلــك مــن خــال دراســة ميدانيــة أجريــت علــى عينــة مكونــة مــن 1092 طالبًــا وطالبــة مــن 
الكليــة متعــددة التخصصــات بتــازة، ضمــن مجتمــع جامعــي يبلــغ 17309 طالبًــا. وقــد ركــزت 
الدراســة علــى قيــاس مــدى مطابقــة تصــورات الطلبــة للتعريفــات القانونيــة الرســمية لمفهوم 

الجريمة الإرهابية، بالاستناد إلى القانون المغربي )03.03( المتعلق بمكافحة الإرهاب.

اســتندت الدراســة إلــى ثــاث مقاربــات نظريــة: المقاربــة السوســيولوجية للمعرفــة 
القانونية )Bourdieu(، نظرية التنشــئة الجامعية )Parsons, Durkheim(، ونظرية التمثلات 
الاجتماعيــة )Moscovici(، وتم توظيــف منهــج وصفــي تحليلــي يعتمــد أدوات إحصائيــة 
وتحليــل نوعــي للبيانــات. كشــفت النتائــج عــن فروقــات دالــة بــن التخصصــات، حيــث أظهــر 
ــا أكبــر بمحــددات  طلبــة كليــات الحقــوق والعلــوم السياســية تمثــات قانونيــة دقيقــة ووعيً

الفعل الإرهابي مقارنة بزملائهم في تخصصات الآداب أو العلوم الدقيقة.

تبــرز الدراســة أن الفهــم القانونــي للإرهــاب لا ينبنــي فقــط علــى التكويــن المعــرفي، 
ــة المتراكمــة داخــل  ــات الرمزي ــة ومجموعــة مــن التمث ــاج تنشــئة أكاديمي ــا نت ــل هــو أيضً ب
الفضــاء الجامعــي. وقــد أكــدت النتائــج صحــة الفرضيــات الثــاث الأساســية، التــي تــرى في 
التخصــص الأكاديمــي عامــاً محــددًا في تشــكيل التصــورات القانونيــة. وعليــه، توصــي 
الدراســة بضــرورة تعميــم الثقافــة القانونيــة في باقــي التخصصــات الجامعيــة وتعزيــز البعــد 
التحليلــي النقــدي في التكويــن الجامعــي، مــن أجــل إنتــاج وعــي قانونــي مشــترك في مواجهــة 

ظواهر العنف والتطرف.

د. نور الدين جلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية تازة. 	-1
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معقــدة  لمفاهيــم  القانونــي  والتمثــل  الأكاديمــي  الحقــل  بــن  العلاقــة  لاختبــار  محاولــة 
كالإرهــاب، في ضــوء ثــاث مقاربــات تفســيرية: المقاربــة السوســيولوجية للمعرفــة القانونية، 

نظرية التنشئة الجامعية، ونظرية التمثلات الاجتماعية.

وبذلــك، لا تهــدف هــذه الدراســة فقــط إلــى رصــد الفــروق في نســب التصنيــف أو 
تقييــم دقــة الفهــم القانونــي، وإنمــا تســعى أيضــا إلــى تقــديم تحليــل عميــق للطريقــة التــي 
يعيــد بهــا الفضــاء الجامعــي إنتــاج المعنــى القانونــي، ويفــرض أشــكالا معينــة مــن الإدراك 
القانونــي للظواهــر الاجتماعيــة، في ســياق يشــهد صعــودا لمفاهيم الأمن، الدولة، والشــرعية 

القانونية كمفاتيح أساسية لفهم التحولات الجارية.

»الإرهاب«: إشكالية المفهوم وتنوع التعاريف 
الخطــاب  في  وإيديولوجيــا  دلاليــا  المحملــة  المفاهيــم  أكثــر  مــن  الإرهــاب  يعتبــر 
ــة  ــر القانوني ــة المعايي ــر المصطلحــات لبســا مــن ناحي ــه مــن أكث ــا ان ــي. كم السياســي الحال
والسياســة  الإعــام  في  لاســتخدامه  الواســع  الانتشــار  مــن  الرغــم  وعلــى  والعلميــة. 
ــى تعريــف دقيــق وموحــد للإرهــاب مــا زال بعيــد  ــة، الا ان الاتفــاق عل والتشــريعات المحلي

المنال حتى داخل المحافل الدولية كمجلس الأمن أو الأمم المتحدة.

ويعــزى هــذا الفشــل في الاتفــاق علــى تعريــف الظاهــرة الــى مــا يســمى »ســلطة 
التعريــف«، ذلــك أن الصــراع بــن الــدول والمؤسســات حــول مــن يملــك الحــق في تحديــد مــا 
يمكــن اعتبــاره إرهابــا مــن عدمــه وذلــك علــى غــرار تعريــف الحــرب أو المقاومــة حيــث يتغيــر 
ــف الإرهــاب يخضــع أيضــا لحســابات  ــان تعري ــع ف ــم. وبالطب ــع  المتكل ــى بحســب موق المعن

.)Alex Schmid, 2023, pp. 1-3( سياسية وقانونية وثقافية مختلفة

 وبخصــوص الفعــل الإرهابــي، يقتــرح شــميد )Schmid( تعريفا يركز على الخصائص 
الموضوعيــة للفعــل، حيــث يعــرف الإرهــاب بأنــه : »شــكل مــن أشــكال العنــف السياســي 
يرمــي إلــى التأثيــر علــى اطــراف أخــرى عبــر نشــر الخــوف، وغالبــا مــا لا يكــون الضحايــا 
المباشــرون هــم المقصوديــن الأساســيين   )Alex Schmid, 2023, p. 10(. وبذلــك يميــز هــذا 
التعريــف بــن الإرهــاب وغيــره مــن الجرائــم التــي قــد تســتخدم ذات الوســائل )كالعنــف أو 
التفجيــر(، لكنــه يركــز علــى البعــد الاتصالــي والسياســي للإرهــاب، بوصفــه عنفــا رمزيــا 

موجها نحو جمهور ثالث..

التــي تختــزل  وبالنســبة للفاعــل الإرهابــي، يرفــض شــميد التصــورات الســائدة 
الإرهابيــن في صــور نفســية نمطيــة، معتقــدا أن »لا أحــد يولــد إرهابيــا«، وأن الدخــول إلــى 
العمــل الإرهابــي يتــم عبــر مســارات اجتماعيــة ونفســية وســياقية معقــدة، الأمــر الــذي 

..)Alex Schmid, 2023, pp. 13-14( يجعل تصنيفه وفق »الهوية« أو »الانتماء« إشكاليا
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الكلمات المفتاحية
الإرهــاب، التمثــات القانونيــة، الفضــاء الجامعــي، التخصــص الأكاديمــي، القانــون 
الجنائــي، التنشــئة الجامعيــة، التمثــات الاجتماعيــة، الطلبــة الجامعيــون، بورديــو، المقاربــة 

السوسيولوجية.

مقدمة 
في ســياق عالمــي يتســم بتعاظــم التهديــدات الأمنيــة العابــرة للحــدود، أصبــح موضــوع 
»الإرهــاب« مــن أكثــر القضايــا إلحاحــا وإثــارة للجدل على المســتويين القانونــي والاجتماعي. 
فقــد بــات مــن الصعــب، بــل ومــن غيــر الممكــن، مقاربــة الظاهــرة الإرهابيــة بشــكل تقنــي 
صــرف أو اختزالهــا في أبعادهــا الجنائيــة فقــط، دون الانتبــاه إلــى مــا تفــرزه مــن تصــورات 
وتمثــات في الوعــي الجمعــي، خصوصــا داخــل البيئــات التعليميــة التــي تشــكل، وفــق العديد 
والنمــاذج  المعرفــة  إنتــاج  لإعــادة  اســتراتيجيا  حقــا  السوســيولوجية،  النظريــات  مــن 

الإدراكية.

ومــن هــذا المنطلــق، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل تمثــات طلبــة الجامعــة 
متعــددة  الكليــة  علــى  التركيــز  مــع  قانونــي،  منظــور  مــن  »الإرهــاب«  لمفهــوم  المغربيــة 
التخصصــات بتــازة كنمــوذج. لا تقتصــر هــذه التمثــات علــى التصــورات الأخلاقيــة أو 
الثقافيــة، بــل تمتــد إلــى كيفيــة إدراك الفعــل الإرهابــي قانونيــا، وتمييــزه عــن باقــي الأفعــال 
ــن الأكاديمــي وســياقات  ــة التكوي ــط ارتباطــا مباشــرا بطبيع ــة، وهــي مســألة ترتب الجنائي

التنشئة الجامعية.

تتمثــل أهميــة هــذا الموضــوع في كونــه يربــط بــن المعرفــة القانونيــة، والتحليــل 
ــة بــن  ــة لفهــم الفــروق المعرفي ــة، في محاول ــة التمثــات الاجتماعي السوســيولوجي، ونظري
الطلبــة وفــق تخصصاتهــم، وتفكيــك الديناميــات الخفيــة التــي تعيــد إنتــاج تصــورات متباينــة 
حــول الإرهــاب كفعــل مجــرم قانونيــا، ومؤدلــج اجتماعيــا. وقــد ارتكــزت الدراســة علــى 
فرضيــة مركزيــة مفادهــا أن الطلبــة المنتمــن إلــى تخصصــات القانــون والعلــوم السياســية 
ــة بزملائهــم في تخصصــات  ــوم الإرهــاب، مقارن ــر دقــة لمفه ــة أكث يمتلكــون تمثــات قانوني
الآداب أو العلــوم الدقيقــة، بفعــل طبيعــة التكويــن، واللغــة المفاهيميــة، والممارســة التعليميــة 

التي يتعرضون لها.

إن الانطــاق مــن دراســة الحالــة المغربيــة يوفــر أيضــا مدخــا لفهــم كيفيــة تموضــع 
موضــوع الإرهــاب في الفضــاء الجامعــي العربــي، حيــث يختلــط القانونــي بالسياســي، 
مشــتركة  قانونيــة  ثقافــة  غيــاب  ظــل  الرســمية، في  مــع  الشــعبية  التمثــات  وتتداخــل 
ومؤسســاتية راســخة لــدى قطاعــات واســعة مــن الطلبــة. وهــذا مــا يجعــل مــن هذه الدراســة 
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ــاره  وفي ذات الســياق فــان الــدول بصفــة عامــة تواجــه خطــر الإرهــاب حيــث أن أث
تهــدد الأمــن القومــي وكذلــك شــرعية الــدول، حيــث ان مــن وظائفهــا حمايــة الحــدود و 

الأرواح والحفاظ على الاستقرار المجتمعي و الأمني.

ولذلــك ســارعت الــدول الــى محاربــة هاتــه الظاهــرة مــن منظــور متعــدد الأبعــاد 
ــة  ــر والبطال ــل الفق ــة مث ــة والسياســية والثقافي ــار الأســباب الاجتماعي يأخــذ بعــن الاعتب
والتهميــش والنزاعــات العرقيــة والدينيــة. فالتطــرف لا ينبــع فقــط مــن عوامــل فرديــة بــل 
مــن ظــروف بيئــة واجتماعيــة معقــدة. وفي هــذا الصــدد يبــرز التعليــم مــن اهــم السياســات 
 Ahmed Zahid Shehab,( التــي تســاهم في تغييــر ظــروف المواطــن عــن طريق تقوية المهــارات
Mattayi Christina, Zikrsara, 2019(. ويشــير المؤلفــون كيــف ان فضــاءات التدريــس يمكــن 

أن تصبح أماكن امنه لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي وذلك من خلال :

تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب؛ 	–
– تقوية القدرة على التواصل والتفاهم بين الثقافات، والأديان المتباينة؛

– تدعيم قيم التسامح وتقدير الآخر؛
 Ahmed Zahid Shehab,( .تأهيــل الطــاب لمواجهــة الخطابــات المتطرفــة والعنيفــة –

.)Mattayi Christina, Zikrsara, 2019

وبالرغــم مــن أهميــة التعليــم كســاح أساســي لشــحذ المهــارات وإذكاء الحــس النقــدي 
فــان التغييــرات الهيكليــة والتأثيــرات الاجتماعيــة وخاصــة الليبراليــة الجديــدة ســاهمت في 
تغييــر مفهــوم التعليــم مــن اعتبــاره حقــا مجتمعيــا إلــى بضاعــة اقتصاديــة، حيــث أضحــت 
المــدارس والجامعــات مؤسســات تســير بمنطــق الســوق، ممــا أدى إلــى زيــادة التنافــس، 
وتقليــل البرامــج التــي تركــز علــى التفكيــر النقــدي والمواطنــة الفاعلــة، وتحويــل الطــاب إلــى 

  .)De Leo, Jeffrey, R. et al. 2016, pp. 10-25( .مستهلكين فقط

ــر  ــات الأكث ــة، حيــث أن الفئ ــرات ترســيخ الفــوارق التعليمي ــه التغي ــار هات وكان مــن اث
ضعفــا أصبحــت تفتقــد للدعــم والفــرص التعليميــة الملائمــة، الأمــر الــذي يعمــق شــعورهم 
بالتهميــش والســخط، وهــو مــا يســتغله المتشــددون لتجنيــد الشــباب. ولذلــك مــن المفــروض 
ــة، والتفكيــر النقــدي، والحــوار بــن الثقافــات،  ــة المناهــج لتشــمل تعليــم المواطن إعــادة هيكل

.)De Leo, Jeffrey, R. et al. 2016, pp. 95-110( .وتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية

وأخيــرا يمكــن التنبيــه أيضــا الــى الخطــاب المنتــج حــول »التطــرف« ذلــك انــه لا 
يقتصــر علــى وصــف حقيقــة، بــل هــو كذلــك فعــل عنيــف معرفيــا يمــارس إقصــاء وتمييــزا، 
يحــد مــن حريــة تعريــف الــذات للأشــخاص ويثبــت فكــرة وجــود خصــوم اجتماعيــن. هــذا 
الخطــاب يســاهم في بنــاء أجــواء مــن التشــرذم المجتمعــي ويعــوق أي محاولــة للتعامــل مــع 
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»التطــرف« علــى أســاس إنســاني وكامــل، بــل يغلــق البــاب أمــام فهــم الأســباب الاجتماعيــة 
. )Rob Faure, Walker,2022( والسياسية التي تسبب العنف

في هــذا المنحــى، تتصاعــد أهميــة البحــث في تصــورات الطــاب للجريمــة الإرهابيــة، 
ــوم، ومــا  ــف تخصصاتهــم هــذا المفه ــة ،بمختل ــث يطــرح الســؤال كيــف يســتوعب الطلب حي
نطــاق توافــق تصوراتهــم مــع التعاريــف الشــرعية المعتمــدة، خصوصــا في ظــل التغيــرات 
الرقمــي  الكثيــف للخطــاب  العالــم، والانتشــار  التــي يشــهدها  الاجتماعيــة والسياســية 

والإعلامي حول قضايا الإرهاب والتطرف؟.

إن المؤسســة التعليميــة، وبالأخــص الجامعــة، تــؤدي دورا أساســيا في بنــاء الفهــم 
القانونــي والســلوك المدنــي لــدى الطــاب، عبــر مــا تقدمــه مــن مقــررات، ومــا تتيحــه مــن 
مناقشــات ومجــالات للتفكيــر النقــدي. لكــن هــذا الــدور يظــل مختلــف التأثيــر باختــاف 
التخصصــات الأكاديميــة، وهــو مــا يحفزنــا للتســاؤل حــول صلــة التخصــص الأكاديمــي 

بمستوى تصور الجريمة الإرهابية لدى الطلاب.

ــة  ــة للجريمــة الإرهابي ــى دراســة التصــورات القانوني ــال إل ــه، يهــدف هــذا المق وعلي
لــدى طــاب الكليــة متعــددة التخصصــات بتــازة، مــن خــال بحــث ميدانــي، ومحاولــة فهــم 

أثر التخصص الأكاديمي على دقة هذه التصورات.

إشكالية الدراسة 
التــي ســعت لتحديــد  القانونيــة والسياســية  الدراســات  تعــدد  مــن  الرغــم  علــى 
الجريمــة الإرهابيــة وتقنينهــا، فــإن تصــور هــذه الجريمــة لــدى عامــة النــاس، خصوصــا فئــة 
الطــاب الجامعيــن، مــا زال يتســم بالتبايــن والإبهــام، وأحيانــا بالخلــط بــن مــا هــو إجرامي 
ومــا هــو إرهابــي. ويتصاعــد هــذا التفــاوت في ظــل تأثيــر التخصــص الدراســي للطالــب، 
حيــث يفتــرض أن يكــون لطالــب الحقــوق وعلــم السياســية تأهيــل قانونــي يمكنــه مــن فهــم 
الســمات القانونيــة للجريمــة الإرهابيــة، بخــاف زملائــه في التخصصــات غيــر القانونيــة. 
في هــذا الإطــار، يصبــح مــن المهــم اســتيعاب كيفيــة تصــور الطلبــة الجامعيــن للجريمــة 
الإرهابيــة، ومــدى تطابــق تصوراتهــم مــع التعريفــات القانونية الموجودة في التشــريع الجنائي 

المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التكوين الأكاديمي كعنصر تفسيري محتمل.

الأسئلة الفرعية 
ما مستوى إدراك الطلبة لأفعال تعتبر قانونيا جرائم إرهابية؟

وعلــم  القانــون  بــن طلبــة تخصصــات  الإرهابــي  الفعــل  تصــورات  تختلــف  هــل 
السياسية، و مسالك الآداب و العلوم الدقيقة؟
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مــا مــدى تأثيــر التكويــن الأكاديمــي في صياغــة الفهــم القانونــي للفعــل الإرهابــي لــدى 
الطلبة؟

الفرضيات 
يتمتــع طــاب الحقــوق وعلــم السياســية بفهــم قانونــي أكبــر للإرهــاب مقارنــة  	-

بطلاب تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية أو العلوم الدقيقة.

يتعلــق  مــا  أكثــر في  إجابــات صحيحــة  القانونيــة  التخصصــات  يقــدم طــاب  	-
بالتعريف القانوني للإرهاب مقارنة بطلاب التخصصات الأخرى.

يؤثــر التخصــص الدراســي في مــدى مطابقــة الإجابــات للتصنيفــات القانونيــة  	-
المعتمدة لجريمة الإرهاب 

عينة الدراسة 
تكونــت عينــة هــذه الدراســة مــن 1092 طالبــا وطالبــة، تم اختيارهــم مــن بــن 17309 
طالبــا يمثلــون إجمالــي المســجلين في الكليــة متعــددة التخصصــات بتــازة. جــاء ذلــك في إطــار 
بحــث ميدانــي يهــدف إلــى استكشــاف التمثــات القانونيــة لمفاهيــم »الإرهــاب« في البيئــة 
متنــوع  تمثيــل  لضمــان  الطبقيــة  العشــوائية  العينــة  أســلوب  اســتخدام  تم  الجامعيــة. 
للتخصصــات الأكاديميــة المختلفــة )مثــل القانــون، العلــوم، الآداب، الجغرافيــا، اللغــات، 
وغيرهــا(، مــع مراعــاة التوزيــع الفعلــي للطلبــة حســب الشــعب، ممــا يعــزز مــن دقــة تمثيــل 
العينــة وإحصائياتهــا. وبفضــل هــذا الحجــم العينــي، ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار حجــم 
المجتمــع الأصلــي )17309(، فــإن هامــش الخطــأ في نتائــج الدراســة لا يتجــاوز 2.8%±، 
بمســتوى ثقــة يصــل إلــى %95. ويعتبــر هــذا التفــاوت المقبــول إحصائيــا دليــا علــى قــوة 
تمثيــل العينــة وقدرتهــا علــى تقــديم صــورة دقيقــة عــن التمثــات القانونيــة لمفهــوم الإرهــاب 
في الوســط الجامعــي، ممــا يعــزز مــن مصداقيــة الاســتنتاجات المســتخلصة مــن نتائــج 

الدراسة في هذا السياق الأكاديمي المغربي.

ولحســاب هامــش الخطــأ )Marge d’erreur(، تم اســتخدام المعادلــة الإحصائيــة 
المعروفة:
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مع القيم التالية:
   (N) = 17309 حجم المجتمع الكلي  

 (n) = 1092 حجم العينة
Z = 1.96  مستوى الثقة = %95 → قيمة

0.5 = (p) )لأنها تعطي أقصى هامش خطأ(  النسبة المفترضة لأكبر تباين ممكن 

بعد التعويض، يكون هامش الخطأ التقريبي:
	

   

وبذلــك، فــإن نتائــج الدراســة يمكــن تعميمهــا علــى مجتمــع الكليــة بدرجــة ثقــة تبلــغ 
%95، وبـــ هامــش خطــأ لا يتجــاوز ±%2.8، مــا يؤكــد قــوة العينــة مــن الناحيــة الإحصائيــة، 

وقدرتهــا علــى الكشــف عــن الفروقــات في التمثــات القانونيــة لمفهــوم الإرهــاب بــن مختلــف 
التخصصات الجامعية.

جدول رقم 1: توصيف عينة الدراسة

الوصف / الرقمالعنصر

)n( 1092 طالبا وطالبةحجم العينة

)N( 17309 طالبا وطالبةمن أصل المجتمع الكلي

≈ %6.3نسبة العينة من المجتمع الكلي )%(

عينة عشوائية طبقيةطريقة اختيار العينة
)Échantillonnage aléatoire stratifié(

القانون )عام وخاص(، الآداب، الجغرافيا، الفيزياء، التخصصات الممثلة
الكيمياء، البيولوجيا، الرياضيات، المعلوميات، اللغات

تم اعتماد النسب الفعلية لتوزيع الطلبة حسب مستوى التمثيل حسب التخصص
التخصص لضمان التوازن

%95مستوى الثقة

%2.8± )محسوب باستخدام معادلة الهامش هامش الخطأ التقديري
الإحصائي للعينة الاحتمالية(

- قياس التفاوت في التمثلات القانونيةدوافع اختيار العينة
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مجتمع عينة الدراسة 
يتكــون مجتمــع الدراســة في هــذا البحــث مــن مجمــوع الطلبــة المســجلين في الكليــة 
متعــددة التخصصــات بتــازة، التابعــة لجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله، والبالــغ عددهــم 
الإجمالــي 17309 طالبــا وطالبــة خــال الموســم 2023/2024 الــذي تم فيــه إنجــاز البحــث. 
فيمــا يلــي وصفــا تفصيليــا لمجتمــع عينــة الدراســة بنــاء علــى النــوع الاجتماعــي، الفئــة 
العمريــة، الخصائــص الأكاديميــة وســلك الدراســة، مــع التحليــل الإحصائــي والــدلالات 

المرتبطة بالسياق البحثي:

تضمنــت عينــة الدراســة 1092 طالبــا وطالبــة مــن مختلــف التخصصــات الجامعيــة 
بالكليــة متعــددة التخصصــات بتــازة، وقــد جــاءت هــذه العينــة موزعــة بشــكل متــوازن نســبيا 
مــن حيــث النــوع الاجتماعــي، حيــث بلغــت نســبة الإنــاث %53.3 )582 طالبــة( مقابــل 
%46.7 مــن الذكــور )510 طالبــا(، وهــو مــا يعكــس ميــا طفيفــا نحــو تفوق التمثيــل الأنثوي، 

ويمنــح الدراســة منظــورا اجتماعيــا متوازنــا مــن حيــث النــوع، خصوصا أن تمثــات الإرهاب 
والقانون قد تختلف باختلاف الخلفية الجندرية.

ــة  ــة العظمــى مــن الطلب ــات أن الغالبي ــة، فتظهــر البيان ــة العمري أمــا مــن حيــث الفئ
ــزز مــن  ــن 18 و25 ســنة )%84.5(، ممــا يع ــا ب ــة الشــبابية الأساســية م ــى الفئ ينتمــون إل
راهنيــة نتائــج الدراســة، باعتبــار أن هــذه الفئــة تمثــل الشــريحة النشــطة فكريــا والمؤثــرة في 
الوســط الجامعــي. بينمــا توزعــت باقــي الفئــات بشــكل متبايــن: %9.3 في فئــة 30-25 ســنة، 
و%1.4 فقــط في فئــة 35-30، ثــم نســب محــدودة جــدا للفئــات المتقدمــة ســنا، ممــا يــدل 
علــى أن الطابــع العــام للعينــة هــو »طالــب جامعــي في ســن التكويــن الأساســي«، مــا يناســب 

موضوع الدراسة الذي يتعلق ببناء التمثلات القانونية داخل فضاء التنشئة الجامعية.

وبالنظــر إلــى الخصائــص الأكاديميــة، فــإن عينــة الدراســة تظهــر تنوعــا واســعا في 
التخصصــات، وهــو مــا يعتبــر نقطــة قــوة منهجيــة. فقــد مثــل طلبــة القانــون الخــاص النســبة 
الأكبــر بواقــع %31.0 )338 طالبــا(، يليهــم طلبــة الجغرافيــا )%15.6(، والقانــون العــام 
)%13.1(، ثــم تخصــص الاقتصــاد والتدبيــر )%12.5(، بينمــا كانــت باقــي التخصصــات مثــل 
الفيزيــاء، الكيميــاء، الرياضيــات، البيولوجيــا، المعلوميــات، واللغــات ممثلــة بنســب أقــل 
تراوحــت بــن %0.4 و%9.3. هــذا التوزيــع يعــزز مــن إمكانيــة المقارنــة بــن التمثــات 
ــة  ــات المتعلق ــار الفرضي ــة، ويســهم في اختب ــم الأكاديمي ــة بحســب خلفياته ــة للطلب القانوني

بدور التكوين التخصصي في إدراك المفاهيم القانونية المرتبطة بالإرهاب.

ــة في  ــة الســاحقة مــن العين ــت الغالبي ــى مســتوى ســلك الدراســة، فقــد تمثل أمــا عل
ــة  ــي: ســنة ثانيــة )%34.6(، ســنة ثالث طلبــة ســلك الإجــازة، حيــث توزعــت النســب كمــا يل
)%34.0(، وســنة أولــى )%25.2(. في حــن لــم تتجــاوز نســبة طلبــة الماســتر والدكتــوراه معــا 
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%6.2، وهــو مــا يتماشــى مــع التوزيــع الديمغــرافي الفعلــي لطلبــة الكليــة. ويعنــي ذلــك أن 

أغلــب المشــاركين يوجــدون في مراحــل التكويــن الأســاس، ممــا يضفــي علــى الدراســة طابعــا 
تشخيصيا لبنية الوعي القانوني في مراحله الأولى من التشكل الأكاديمي.

بنــاء علــى هــذه المعطيــات، تمثــل العينــة مــرآة إحصائيــة دقيقــة لبنيــة المجتمــع 
ــن التخصصــات،  ــات ب ــم الفروق ــا يســمح بفه ــر إطــارا تحليلي ــي المســتهدف، وتوف الجامع
والأعمــار، والمســتويات الدراســية، والنــوع الاجتماعــي، في مــا يتعلــق بتمثــات الإرهــاب 

كجريمة قانونية داخل الفضاء الجامعي المغربي.

جدول رقم 2: الخصائص الديموغرافية والأكاديمية لمجتمع الدراسة عينة الدراسة 

 1-  النوع الاجتماعي

النسبة المئويةالتكرارالنوع
51046.7ذكر
58253.3أنثى

1092100المجموع

 2-   السن

النسبة المئويةالتكرارالسن
25-1892384,5
30-251029.3
35-30151.4
40-35302.7
45-40650,

50-4530.3
50131.2 وأكثر

1092100,0المجموع
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 3-  التخصص 

التكرار النسبة المئوية التخصص
137 12,5 الاقتصاد والتدبير
102 9,3 البيولوجيا
31 2,8 التاريخ والحضارة

170 15,6 الجغرافيا
4 0,4. الجيولوجيا
48 4,4 الدراسات الفرنسية، اللغات، الفنون والعلوم
18 1,6 الرياضيات
39 3,6 الفيزياء
7 6, الكيمياء
41 3,8 اللغة العربية والآداب والفنون
14 1,3 المعلوميات
338 31,0 قانون خاص
143 13,1 قانون عام

1092 100,0 المجموع

 4-  سلك الدراسة 

النسبة المئوية التكرار سلك الدراسة

25,2 275 الإجازة - سنة أولى

34,0 371 الإجازة - سنة ثالثة

34,6 378 الإجازة - سنة ثانية

2,3 25 الدكتوراه

3,9 43 الماستر

100,0 1092 المجموع
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بنية الاستبيان المستخدم في هذه الدراسة 
اعتمــدت هــذه الدراســة أداة الاســتبيان المغلــق الثنائــي )نعــم/لا(، والــذي تم تصميمه 
بدقــة لقيــاس تمثــات الطلبــة الجامعيــن للفعــل الإرهابــي في ضــوء مفاهيــم القانــون 
ــة المرتبطــة بالإرهــاب. يتكــون الاســتبيان مــن 20  ــي ومضامــن التشــريعات الوطني الجنائ
ســؤالا، تم توزيعهــا علــى مواقــف وســيناريوهات جنائيــة واقعيــة أو افتراضيــة، يتفــاوت 
مضمونهــا بــن الجرائــم ذات الطابــع السياســي أو العقائــدي )مثــل: الإشــادة بداعــش، 
محاولــة الالتحــاق بتنظيــم الدولــة، عــرض محتــوى يمجــد جريمــة إمليــل(، وبــن أفعــال 
جنائيــة تقليديــة )القتــل العمــد، الســرقة، تزويــر الشــيكات(، وأخــرى إشــكالية علــى مســتوى 
التكييــف القانونــي )إهانــة العلــم الوطنــي، التحريــض علــى الامتنــاع عن التصويت، مســاعدة 

شخص على الالتحاق بسوريا(.

وقــد طلــب مــن المبحوثــن تحديــد مــا إذا كانــوا يعتبــرون كل فعــل مــن الأفعــال 
المطروحــة يشــكل جريمــة إرهابيــة وفــق مــا يفهمونــه مــن التعريــف القانونــي أو تصوراتهــم 
الاجتماعيــة الخاصــة. ومــن خــال إجابــات »نعــم« أو »لا«، تم قيــاس مــدى مطابقة التمثلات 
الذهنيــة للطلبــة للتكييفــات القانونيــة المعتمــدة في التشــريع المغربــي، خاصــة القانــون           

رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

يتميــز هــذا النمــوذج مــن الاســتبيان بالبســاطة والوضــوح، مــا يجعلــه مناســبا لمختلــف 
التخصصــات، ويمكــن مــن تحليــل المقاربــات التفســيرية لــدى الطلبــة: هــل ترتكــز علــى 
معرفــة قانونيــة؟ أم علــى أحــكام قيميــة أو ثقافيــة؟ وقــد مكــن هــذا البنــاء مــن تمييــز 
الفروقــات في الإدراك القانونــي بحســب التخصــص، وســلك الدراســة، والنــوع الاجتماعــي، 

وغيرها من المتغيرات.

بفضــل تنــوع المواقــف المطروحــة، شــكل الاســتبيان أداة دقيقــة في اختبــار الفرضيــات 
الثــاث المركزيــة للدراســة المتعلقــة بتأثيــر التخصــص الأكاديمــي، التنشــئة الجامعيــة، 

والتمثلات الاجتماعية، في تشكيل الوعي القانوني بالإرهاب.

منهجية الدراسة 
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج وصفــي تحليلــي ذي توجهــن: كمــي ونوعــي، بمــا 
يتــاءم مــع طبيعــة الموضــوع الــذي يجمــع بــن الأبعــاد القانونيــة والاجتماعيــة. تمثــات 
ــة  ــة مرن ــف أدوات منهجي ــة، تقتضــي توظي ــدة ومتداخل ــم معق الإرهــاب، باعتبارهــا مفاهي
تمكــن مــن رصدهــا بدقــة داخــل المحيــط الجامعــي. ولهــذا، ارتكــزت الدراســة علــى مقاربــة 
ميدانيــة تعتمــد الاســتبيان كأداة رئيســية لجمــع المعطيــات، وهــو اســتبيان مغلــق صمــم 
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بعنايــة لقيــاس مــدى إدراك الطلبــة للطابــع الإرهابــي في مجموعــة مــن الأفعــال الواقعيــة أو 
المفترضة.

وقــد تم توزيــع الاســتبيان علــى عينــة طبقيــة عشــوائية تضــم 1092 طالبــا وطالبــة تم 
اختيارهــم مــن مجتمــع أصلــي يبلــغ 17309 طالبــا، مــع مراعــاة التوزيــع الفعلــي للطلبــة حســب 
ــة  ــات الأكاديمي ــف الفئ ــل مختل ــار مكــن مــن تمثي التخصــص وســلك الدراســة. هــذا الاختي
بدقــة، مــع الحفــاظ علــى التــوازن الإحصائــي، حيــث بلغــت نســبة العينــة حوالــي %6.3 مــن 

المجتمع الأصلي، وهامش الخطأ التقديري حوالي ±%2.8 عند مستوى ثقة يبلغ 95%.

أمــا علــى المســتوى التحليلــي، فقــد تم تفســير المعطيــات بالاعتمــاد علــى مؤشــرات 
كميــة مثــل النســب المئويــة ومعــدلات التكــرار، التــي مكنــت مــن رصــد الفروقــات بــن 
التخصصــات الأكاديميــة في تصنيــف الأفعــال كجرائــم إرهابيــة أو غيــر ذلــك. في المقابــل، 
وفــر التحليــل النوعــي أساســا نظريــا لفهــم الاختلافــات المرصــودة، مــن خــال الرجــوع إلــى 
ثــاث مقاربــات رئيســية: المقاربــة السوســيولوجية للمعرفــة القانونيــة، التــي تفســر العلاقــة 
ــرز دور  ــي تب ــة، الت ــة التنشــئة الجامعي ــي؛ ونظري ــن الأكاديمــي والإدراك القانون بــن التكوي
الحقــل التعليمــي في إعــادة إنتــاج نمــاذج التفكيــر؛ ثــم نظريــة التمثــات الاجتماعيــة، التــي 
تمكــن مــن فهــم كيــف يعيــد الطلبــة بنــاء مفاهيــم قانونيــة انطلاقــا مــن مخيالهــم الجماعــي 

وتجربتهم اليومية.

وعليــه، فــإن الدمــج بــن القــراءة الإحصائيــة والمقاربــة النظريــة وفــر للدراســة أرضية 
صلبــة لتحليــل مــدى وعــي الطلبــة بمفهــوم الإرهــاب، وإبــراز أثــر التخصــص الأكاديمــي في 

تشكيل تصوراتهم القانونية داخل الفضاء الجامعي المغربي.

الاطار النظري للدراسة : محددات البناء القانوني لتمثلات الظاهرة 
الإرهابية داخل الكلية

التمثــات  لهــذه الدراســة محاولــة لفهــم كيفيــة تشــكل  النظــري  يشــكل الإطــار 
القانونيــة للظاهــرة الإرهابيــة داخــل الوســط الجامعــي، انطلاقــا مــن تفاعــل مجموعــة مــن 
ــي  ــة الخطــاب القانون ــاء الأكاديمــي، والســياق الاجتماعــي، وبني المحــددات المرتبطــة بالبن
الرســمي. ففــي بيئــة معرفيــة مثــل الكليــة متعــددة التخصصــات، حيــث تتقاطــع تخصصــات 
القانــون، الآداب، والعلــوم الدقيقــة، تتبايــن طــرق إدراك الطلبــة لمفهــوم الإرهــاب تبعــا 

لاختلاف التكوين، والمنظور، والمرجعية المفاهيمية.

ترتكز الدراسة على ثلاث مقاربات نظرية لفهم هذا البناء المعرفي.
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 أولا:  مقاربة نظرية: السوسيولوجية للمعرفة القانونية
تنطلــق هــذه المقاربــة مــن الاعتقــاد أن القانــون ليــس فقــط منظومــة مــن القواعــد 
المعياريــة الصــادرة عــن ســلطة تشــريعية أو قضائيــة، بــل معرفــة اجتماعيــة محكومــة 
بســياقات الإنتــاج والتلقــي والاســتعمال. وتفتــرض هــذه المقاربــة أن تصــورات الطلبــة 
»الإرهــاب«  مثــل  والمحتقــن  الإشــكالي  الطابــع  ذات  تلــك  القانونيــة، خاصــة  للمفاهيــم 
ــر بمجموعــة مــن العوامــل  ــل تتأث ــة، ب ــة«، ليســت واحــدة ولا حيادي و»الجريمــة« أو »العقوب
الاجتماعيــة والمعرفيــة التــي تنبــع مــن نــوع التخصــص الأكاديمي وأســاليب التربيــة الجامعية 
واللغــة المســتخدمة في التدريــس والخبــرات اليوميــة والإطــارات الإدراكيــة التــي تنقلهــا كل 

شعبة معرفية.

في هــذا الإطــار النظــري، تعتبــر أعمــال عالــم الاجتمــاع الفرنســي جــان كاربونييــه 
)Jean Carbonier(مرجعــا أساســيا لفهــم هــذا المفهــوم. يشــير كاربونييــه إلــى مفهــوم جوهري 
ــل  ــي تنتق ــر الرســمية الت ــة غي ــة القانوني ــل المعرف ــذي يمث ــون المنتشــر«، ال ــرف بـــ »القان يع
داخــل المجتمــع دون الحاجــة إلــى المــرور عبــر المؤسســات القضائيــة أو الأكاديميــة. وفقــا لــه، 
لا يقتصــر وجــود القانــون علــى النصــوص أو المحاكــم، بــل يتجلــى يوميــا في العــادات واللغــة 
والتجــارب الاجتماعيــة، ويخــزن في الأفــراد بشــكل حدســي وغيــر منظــم. إنهــا معرفــة 
 Jean( ــة، تؤثــر في ســلوك الأفــراد ومواقفهــم حتــى دون وعيهــم بهــا ــرة«، لكنهــا فعال »مبعث

 .)Carbonier, 1972, pp. 23-28

يحــدث هــذا المفهــوم قطيعــة مــع التصــور القانونــي الكلاســيكي الــذي يركــز فقــط 
علــى النصــوص والقــرارات، ويدعونــا إلــى التفكيــر في الوظيفــة الاجتماعيــة للمعرفــة 
القانونيــة: كيــف يفهــم النــاس القانــون؟ كيــف يميــزون بــن الجريمــة والعنــف المشــروع؟ ومــا 
الــذي يجعــل بعضهــم يعتبــر ســلوكا مــا »إرهابــا«، في حــن يــراه آخــرون »مقاومــة« أو 

»احتجاجا« مشروعا؟

انطلاقــا مــن هــذا الطــرح، تتجلــى أهميــة دراســة التنشــئة القانونيــة داخــل المســارات 
ــى غــرار  ــة عل ــة قانوني ــر مســارات تعليمي ــن يمــرون عب ــة الذي ــة. فالطلب ــة المختلف الجامعي
ــة دقيقــة  ــم قانوني ــم السياســية يفتــرض أن يتعرضــوا لمفاهي ــات كليــات الحقــوق وعل تكوين
تكســبهم ألفــة تقنيــة مــع القانــون، وتجعلهــم قادريــن علــى التمييــز بــن المفاهيــم المتقاربــة 
كالجريمــة والمخالفــة والعقوبــة والمســؤولية والإرهــاب والعنــف. وبالتالــي، يتوقــع أن تكــون 

إجاباتهم في الاستبيانات الموجهة أكثر اتساقا مع التعاريف القانونية الرسمية.

في المقابــل، نــرى طلبــة مــن تخصصــات أخــرى غيــر القانــون، أو الذيــن حصلــوا علــى 
ــون إلــى إنتــاج تصــورات قانونيــة غيــر  تعليــم عــام أو ذي طبيعــة أدبيــة أو اجتماعيــة، يميل
رســمية مســتمدة مــن التمثــات اليوميــة، أو الخطابــات الإعلاميــة أو المرجعيــات الأخلاقيــة 
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ــذي يضــاف  ــى ال ــة دورا رئيســيا في تشــكيل المعن ــؤدي الأطــر الإدراكي ــا ت والسياســية. وهن
للمفاهيم القانونية.

إذن تنطلــق الفكــرة الأساســية لهــذا البحــث مــن كــون إن الأدراك القانونــي، بمــا في 
ذلــك تصــور مفهــوم »الإرهــاب«، لا يتكــون في عزلــة بــل يشــكل مــن خــال تفاعــل معقــد بــن 
ــب، في مــا يشــبه مــا  ــال الثقــافي والاجتماعــي للطال ــد المعــرفي الأكاديمــي ورأس الم الرصي
وصفــه بييــر بورديــو )Pierre Bourdieu( »المجــال الأكاديمــي« كفضــاء للتفاضــل وإعــادة إنتــاج 

التسلسل المعرفي..

هكــذا، يصيــر النظــام القانونــي، بنــاء علــى المقاربــة السوســيولوجية، حقــا للتفســير 
والنــزاع الرمــزي، بــدلا مــن اعتبــاره مجــرد نــص. وتغــدو دراســة تصــورات الطــاب حــول 
مفاهيــم قانونيــة معقــدة مثــل الإرهــاب، مدخــا لفهــم كيفيــة إنتــاج الســلطة المعرفيــة داخــل 

الجامعة، وكيف تتوزع بشكل غير متكافئ بين التخصصات والفئات والمؤسسات.

ثانيا :  نظرية التنشئة الاجتماعية
تعَــد نظريــة التنشــئة الاجتماعيــة مــن النظريــات الأساســية في العلــوم الاجتماعيــة 
التــي تهــدف إلــى اســتيعاب كيفيــة تشــكيل الإدراك والمعرفــة لــدى الأشــخاص عبــر دروبهــم 
أن كل تخصــص  النظريــة  تفتــرض هــذه  المرحلــة الجامعيــة.  وبالأخــص في  التعليميــة، 
ــه،  ــا«  خاصــا ب ــل يصــوغ »هابيتوســا معرفي أكاديمــي لا ينقــل فقــط معلومــات ومعــارف، ب
يشــمل مهــارات تحليليــة، وأطــرا فكريــة، وأولويــات خطابيــة تميــزه عــن الاختصاصــات 
الأخــرى. لــذا، فــإن تصــورات الطــاب حــول المفاهيــم القانونيــة، ومنهــا مفهــوم »الإرهــاب«، 

لا تكون موحدة أو محايدة، بل تتأثر بطبيعة التنشئة الجامعية والاختصاص العلمي.

يــري بورديــو )Bourdieu( أن الجامعــة ليســت مجــرد مؤسســة تعليميــة لتبــادل المعرفــة 
التقنيــة بــل هــي ســاحة اجتماعيــة تتميــز بصراعــات حــول المصداقيــة المعرفيــة وتوزيــع رأس 
المــال الثقــافي. في هــذه الســاحة، ينتــج الطالــب »هابيتوســا أكاديميــا« يوجــه طريقــة تفكيــره 
وتحليلــه للواقــع الاجتماعــي، بمــا في ذلــك اســتيعابه للقانــون. ويوضــح أن التخصصــات 
الأكاديميــة المختلفــة تولــد أطــرا معرفيــة متميــزة تؤثــر في تصــورات الطلبــة. فمثــا، يتبايــن 
ــي الرســمي عــن  ــى الإطــار القانون ــزه عل ــوم السياســية في تركي ــوق والعل ــة الحق خطــاب طلب
 .)Pierre Bourdieu, 1989, p. 113-145(  الخطاب النقدي أو الفلسفي لطلبة الأدب والفلسفة

في حــن يركــز برنــار لاهيــر)Bernard Lahire( علــى أن الفــرد يحصــل علــى »تنشــآت 
ــة  ــل والمعرف ــن أطــر التحلي ــؤدي دورا أساســيا في تكوي ــي ت ــة، الت ــددة« وتشــمل الجامع متع
الخاصــة بــه. لكنــه يؤكــد أن هــذه الأطــر تتبايــن وفــق التخصــص، بحيــث تنقــل التخصصــات 
العلميــة مناهــج واقعيــة موضوعيــة، في حــن تعــرض التخصصــات الأدبيــة والفلســفية 

.)Bernard Lahire, 1998, p. 120-145( مقاربات نقدية أو أخلاقية



مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف             العدد الأول • المجلد الثاني • ديسمبر 2024 - يونيو 2025

27 26

ثالثا:  نظرية التمثلات الاجتماعية

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى المنهــج السوســيولوجي للمعرفــة القانونيــة، التــي تفتــرض 
أن تصــور الأشــخاص للمفاهيــم القانونيــة، تحديــدا المفاهيــم الجدليــة مثــل »الإرهــاب«، لا 
يصــاغ فقــط ضمــن الحقــول القانونيــة الرســمية، بــل يتشــكل عبــر مســارات التنشــئة 
الجامعيــة والخلفيــات الثقافيــة والاجتماعيــة للطــاب. في هــذا الإطــار، تقــدم نظريــة 

)Moscovici Serge( التمثلات الاجتماعية التي وضعها سيرج موسكوفيتشي

بأنهــا  موسكوفيتشــي)Moscovici(التمثلات  يعــرف  حيــث  مهمــا.  تحليليــا  إطــارا 
»أشــكال مــن المعرفــة الاجتماعيــة المشــتركة التــي تمكــن الأفــراد مــن فهــم واقعهــم والتفاعــل 

.)Serge Moscovici 1961, p. 38( »معه

وتؤدي التمثلات وظيفتين رئيسيتين:

الترســيخ أي ادخــال المفاهيــم الجديــدة ضمــن معــارف ســابقة، والتجســيد أي تحويــل 
.)Ibid., p. 40-41( المجرد إلى صورة ملموسة

عندمــا نصــل هــذا الإطــار التحليلــي بالمســار الجامعــي، يتضح أن التشــكيل الأكاديمي 
لا ينقــل فقــط معــارف فنيــة، بــل يرســخ تصــورات وطرائــق تفكيــر تتبايــن حســب التخصص. 
مثلمــا أظهــر بييــر بورديــوذ )Bourdieu Pierre(، فــإن المجــال الأكاديمــي هــو فضــاء لإعــادة 
إنتــاج الفــوارق الرمزيــة والمعرفيــة، يعــاد فيــه توزيــع رأس المــال الثقــافي. مــن هــذا المنطلــق 
فــإن الطالــب في قســم القانــون علــى ســبيل المثــال يكــون تصــورات قانونيــة منضبطــة لمفهــوم 
ــي، في  ــدي أو أخلاق ــع نق ــب في الآداب تصــورات ذات طاب ــون طال ــد يك ــا ق الإرهــاب، فيم
ــوات  ــع، دون المــرور دائمــا بالقن ــى الوقائ ــى فهــم يســتند إل ــوم إل حــن يميــل طالــب في العل

 .)Pierre Bourdieu, 1979, p. 56(  القانونية

باحثــون  )Serge Moscovici( طــور  أعمــال ســيرج موسكوفيتشــي  مــن  وانطلاقــا 
بإدخــال                  )Denise Godley( جودلــي  دونيــز  بالذكــر  ونخــص  النظريــة  هاتــه  أخــرون 
التمثــات                                                        انتتــاج  في  الاجتماعيــة  والاختلافــات  الســلطوية  والعلاقــات  العاطفــة 
ــم عــن  ــس في أبحاثه ــى هــذه المقايي ــا عل ــون حديث ــد باحث ــا أك )Denis Godley, 1989(. كم
التصــورات في الأوســاط التعليميــة. في الكتــاب الجماعــي، بــن المؤلفــون كيــف يســاهم 
التعليــم الجامعــي في تكويــن تصــورات مختلفــة حســب الاختصــاص، حتــى عــن مفاهيــم مثــل 

.)Le Monade et al., 2016, p. 121-148( »الإنصاف« و»المواطنة«
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تحليل نتائج الدراسة 

التخصــص  القانونيــة:  للمعرفــة  السوســيولوجية  المقاربــة  أولا: 
الأكاديمي كعامل محدد للفهم القانوني للإرهاب

تكشــف نتائــج الدراســة بشــكل واضــح أن التخصــص الجامعــي يلعــب دورا مركزيــا 
في تشــكيل الفهــم القانونــي لــدى الطلبــة حــول قضايــا الإرهــاب. فقــد أظهــرت النتائــج أن 
طلبــة القانــون الخــاص والعــام يشــكلون النســبة الأكبــر في تصنيــف الأفعــال علــى أنهــا 
جرائــم إرهابيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بجرائــم مثــل »القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار 
والترصــد« أو »الإشــادة بأفعــال داعــش«، بنســبة تصــل إلــى %64.8 في صفــوف طلبــة 
القانــون الخــاص و%62.2 لــدى طلبــة القانــون العــام. هــذا التفاعــل العالــي يــدل علــى قــدرة 
هــؤلاء الطلبــة علــى تمييــز البعــد القانونــي في الأفعــال الإرهابية، نتيجــة لتكوينهم الأكاديمي 

الذي يعزز لديهم أدوات التحليل القانوني والتصنيف الجنائي.

في المقابــل، تظهــر النســب الخاصــة بطلبــة تخصــص العلــوم الدقيقــة كالفيزيــاء 
والكيميــاء والرياضيــات أرقامــا متدنيــة جــدا لا تتجــاوز في معظمهــا 3 إلــى %5. هــذا الفــرق 
الكبيــر يعكــس هشاشــة التكويــن القانونــي داخــل هــذه التخصصــات، حيــث ينصــب تركيــز 
المناهــج علــى الجوانــب التقنيــة والمعرفيــة الصلبــة، دون التطــرق إلــى القضايــا القانونيــة أو 

السوسيولوجية ذات الصلة بالأمن والمجتمع.

وفقــا لنظريــة التنشــئة الجامعيــة، فــإن البيئــة التعليميــة لا تكتفــي بتلقــن المعــارف، 
ــى هــذا الأمــر بوضــوح في  ــم. ويتجل ــب ومواقفــه وتصــوره للعال ــل تشــكل شــخصية الطال ب
نتائــج الدراســة، حيــث يظهــر أن طلبــة كليــات القانــون والسياســة أكثــر قــدرة علــى إدراك 
الفــروق الدقيقــة بــن الجرائــم العاديــة والجرائــم الإرهابيــة. ويعــزى ذلــك إلــى المناهــج 
القانونيــة التــي تــدرس لهــم والتــي تركــز علــى مفاهيــم مثــل الجريمــة، المســؤولية، والدليــل، 

مما يتيح لهم القدرة على التفكير القانوني المنطقي.

الدليــل الإحصائــي هنــا يدعــم هــذا الطــرح، حيــث أن %44.2 مــن الطلبــة المتفاعلــن 
مــع الجرائــم الإرهابيــة ينتمــون لتخصصــات القانــون، رغــم أن نســبتهم في العينــة الكليــة لا 
تعكــس هــذه الهيمنــة العدديــة. هــذا يعنــي أن تخصصهــم لا يؤثــر فقــط علــى وعيهــم 

القانوني بل يضخم من حضورهم في القضايا ذات الطابع الإرهابي.

في المقابــل، فــإن التنشــئة الجامعيــة في كليــات العلــوم الدقيقــة، رغــم دقتهــا التقنيــة، 
لا تحفــز الطــاب علــى التفكيــر في الأبعــاد القانونيــة أو السياســية لأفعــال مثــل العنــف أو 
ــال  ــد مــن الأفع ــم للعدي ــا يفســر عــدم تصنيفه ــض أو الإشــادة بالإرهــاب. وهــذا م التحري

كجرائم إرهابية، مما يدل على نقص في الفهم القانوني لهذه الأفعال.
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مــن هــذا المنطلــق، يتأكــد مجــددا صــدق الفرضيــة الأولــى: فالتنشــئة الجامعيــة 
القانونيــة تنتــج تمثــات قانونيــة أقــوى لموضــوع الإرهــاب مقارنــة بالكليــات التــي لا تعنــى 

بتدريس القانون أو السياسة.

بنــاء علــى التحليــل المفصــل أعــاه، يمكــن تصميــم الجــدول التالــي لعــرض المتغيــرات 
الأساســية التــي تمــت معالجتهــا في الدراســة، مــع تصنيفهــا وفــق التخصــص الجامعــي 
ونســبة الاســتجابة القانونيــة لتصنيــف الأفعــال كجرائــم إرهابيــة. الجــدول يســعى إلــى 
إبــراز التفاعــل القانونــي للطلبــة بحســب تخصصهــم الجامعــي، ويوضــح التفاوتــات المعرفيــة 

والتكوينية بينهم في موضوع الإرهاب.

جدول رقم 3: أثر التخصص الأكاديمي في تصنيف الأفعال كجرائم إرهابية وفق المقاربة 
السوسيولوجية للمعرفة القانونية

التخصص 
الجامعي

عدد 
الطلبة 

الكلي

صنفوا 
“القتل 
العمد 

مع سبق 
الإصرار” 
كجريمة 

إرهابية

النسبة 
المئوية 

)%(

صنفوا 
“الإشادة 
بجرائم 
داعش” 

كجريمة 
إرهابية

النسبة 
المئوية 

)%(
ملاحظات تحليلية وفق 
المقاربة السوسيولوجية

القانون 
%30590,2%33821964.8الخاص

تكوين قانوني مباشر؛ 
تمثلات قانونية دقيقة؛ 

قدرة عالية على التكييف 
الجنائي ناتجة عن التكوين 

المهني المتخصص.

القانون 
%12688,1%1438962.2العام

تكوين مؤسساتي-سياسي؛ 
تمثلات قانونية واضحة؛ 

قدرة على التمييز بين 
الجريمة العادية والإرهاب 

بناء على منطق قانوني.

%3384,6%392769.2الفيزياء

التفاعل مرتفع لكن بدون 
خلفية قانونية؛ النتيجة لا 

تعكس بالضرورة إدراكا 
قانونيا، بل تمثلا عاما أو 

شخصيا.

%685,7%77100الكيمياء

رغم النسبة العالية، إلا 
أن غياب التكوين القانوني 

يجعل التصنيف غير مستند 
إلى تحليل جنائي، بل ربما 

إلى موقف شخصي أو 
ثقافي.

%1688,8%181266.6الرياضيات

تخصص تجريدي صرف؛ 
التفاعل لا ينبني على فهم 

قانوني بل على أحكام عامة 
عن العنف أو الجريمة.
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تظهــر الفجــوة بــن طلبــة القانــون وباقــي التخصصــات أثــر التكويــن القانونــي 
الرســمي في إنتــاج إدراك مطابــق للتعريفــات القانونيــة، حيــث يمتلــك طلبــة القانــون أدوات 
تحليــل تســتند إلــى مفاهيــم دقيقــة مثــل التكييــف الجنائــي والركــن المعنــوي. وعلــى الرغــم 
مــن أن بعــض التخصصــات العلميــة ســجلت نســبا مرتفعــة في تصنيــف بعــض الأفعــال 
كجرائــم إرهابيــة، إلا أن هــذا لا يعبــر بالضــرورة عــن فهــم قانونــي صريــح، بــل يعكــس في 
الغالــب تمثــات أخلاقيــة أو ثقافيــة غيــر مؤطــرة قانونيــا. ويدعــم هــذا التفــاوت مــا تشــير 
إليــه المقاربــة السوســيولوجية للمعرفــة، بــأن الحقــول المعرفيــة تنتــج تصــورات خاصــة للعالم 

.)Bourdieu, 1987, p. 814( وفقا لأدواتها الداخلية ومنطقها الذاتي

ثانيا: نظرية التمثلات الاجتماعية
مــن منظــور نظريــة التمثــات الاجتماعيــة، لا يتشــكل الفهــم القانونــي للإرهــاب 
فقــط عبــر المناهــج الرســمية، بــل أيضــا مــن خــال تمثــات جماعيــة يكونهــا الطلبــة حــول 
الظواهــر الاجتماعيــة. غيــر أن هــذه التمثــات تكــون أكثــر دقــة في التخصصــات التــي توفــر 
ــم  ــة عل ــل »إهان ــم مــن قبي ــا أن جرائ ــج مث ــن النتائ ــي أو سياســي. تب ــل قانون أدوات تحلي
المملكــة ورموزهــا« أو »الإشــادة بداعــش« تم تصنيفهــا كأفعــال إرهابيــة بنســبة أعلــى بكثيــر 
بــن طلبــة القانــون مقارنــة بغيرهــم، إذ بلغــت النســبة %31.8 لــدى طلبــة القانــون الخــاص 
و%29.2 لــدى القانــون العــام. هــذا يظهــر كيــف أن التمثــات الاجتماعيــة لهــؤلاء الطلبــة 

حول الإرهاب مشبعة بالمفاهيم القانونية والسياسية المرتبطة بالدولة والنظام العام.

أمــا طلبــة الآداب و العلــوم الانســانية، فقــد احتلــوا موقعــا متوســطا بــن الفريقــن، 
إذ تراوحــت نســب تفاعلهــم بــن %10 و%15 حســب الجريمــة المدروســة، مــا يــدل علــى 
امتلاكهــم لقــدر مــن الوعــي الاجتماعــي والثقــافي حــول موضــوع الإرهــاب، لكنــه يفتقــر إلــى 
الدقــة القانونيــة التــي يتوفــر عليهــا طلبــة كليــات الحقــوق. هــذا التفــاوت بــن التخصصــات 
يعــزز مــن صــدق الفرضيــة الأولــى ويؤكــد أن التكويــن الأكاديمــي القانونــي يوفــر أدوات أكثــر 

صلابة لفهم طبيعة الجريمة الإرهابية.

علــى العكــس مــن ذلــك، تظهــر التخصصــات العلميــة تمثــات تغلب الطابــع الأخلاقي 
أو المجــرد علــى القضايــا الإرهابيــة، دون الربــط الدقيــق بينهــا وبــن النصــوص القانونيــة أو 
ــة  ــال إرهابي ــم كأفع ــي نســب تصنيــف الجرائ الســياق السياســي، وهــو مــا ينعكــس في تدن

لديهم.

إذن، مــن خــال رصــد التمثــات الاجتماعيــة المختلفــة لمفهــوم الإرهــاب، يتأكــد مــرة 
ثالثــة أن طلبــة الحقــوق وعلــم السياســية يمتلكــون تمثــات قانونيــة واجتماعيــة أكثــر دقــة 

وشمولا، ما يؤكد مصداقية الفرضية الأولى..
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ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:

- التكوين الأكاديمي المتخصص.
- تأثير التنشئة الجامعية في تشكيل نماذج التفكير.

- التمثلات الاجتماعية الناتجة عن البيئة المعرفية والسياسية المحيطة بهم.

جدول رقم 4: الفهم القانوني للإرهاب من منظور التمثلات الاجتماعية حسب التخصص الجامعي

التخصص 
الجامعي

نسبة 
تصنيف 
“الإشادة 
بداعش” 

كإرهاب

نسبة 
تصنيف 

“إهانة العلم 
والرموز 

الوطنية” 
كإرهاب

التمثل الاجتماعي 
السائد لمفهوم الإرهاب

مستوى 
الدقة 

القانونية 
في 

التمثلات

%31.8%90.2القانون الخاص
تمثل قانوني وسياسي 

مرتبط بمفاهيم الدولة 
والنظام العام

مرتفع 
جدا

%29.2%88.1القانون العام
تمثل قانوني مؤسساتي 

نابع من فهم إداري 
وسياسي للجريمة

مرتفع

الآداب والعلوم 
الإنسانية

بين 10% 
و15%

بين 10% 
و15%

تمثل ثقافي/اجتماعي 
غير مؤطر قانونيا، ينبع 

من وعي عام بالقيم 
والانتماء الوطني

متوسط

التخصصات 
العلمية الدقيقة

دون 
تحديد 
رقمي 
دقيق

دون تحديد 
رقمي دقيق

تمثل أخلاقي أو 
تجريدي؛ لا يستند 

إلى مفاهيم قانونية             
أو سياسية

ضعيف

عكــس الجــدول التحليلــي للفهــم القانونــي للإرهاب من منظــور التمثلات الاجتماعية 
حســب التخصــص الجامعــي مــدى تأثيــر الحقــل المعــرفي الــذي ينتمــي إليــه الطالــب علــى 
الطريقــة التــي يــدرك بهــا مفهــوم الإرهــاب. تبــن النســب الــواردة أن طلبة تخصــص القانون 
الخــاص والعــام هــم الأكثــر مطابقــة في تمثلاتهــم للتصــور القانونــي الرســمي، حيــث بلغــت 
نســبة تصنيــف »الإشــادة بداعــش« كجريمــة إرهابيــة %90.2 لــدى طلبــة القانــون الخــاص 
و%88.1 لــدى طلبــة القانــون العــام، في حــن صنفــت جريمــة »إهانــة العلــم الوطنــي« بنســبة 
ــم  ــم للإرهــاب مشــبعة بالمفاهي ــى أن تمثلاته ــا يشــير إل ــي، م ــى التوال %31.8 و%29.2 عل
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القانونيــة والسياســية المتعلقــة بالســيادة والنظــام العــام. بالمقابــل، يظهــر أن طلبــة الآداب 
ــي، إذ  ــه قانون ــر من ــى نحــو ثقــافي واجتماعــي أكث ــون الإرهــاب عل ــوم الإنســانية يتمثل والعل
تراوحــت نســب تصنيــف الأفعــال الإرهابيــة لديهــم بــن %10 و%15، ممــا يــدل علــى وعــي 
جزئــي لكنــه غيــر مؤطــر بمفاهيــم قانونيــة. أمــا طلبــة العلــوم الدقيقة، فتغلــب على تمثلاتهم 
المقاربــات الأخلاقيــة أو المجــردة، دون ربــط واضــح مــع الســياق القانونــي أو السياســي، وهــو 
مــا يفســر تدنــي مســتويات مطابقــة إجاباتهــم للتعريفــات القانونيــة. تؤكــد هــذه الفروقــات 
أن التمثــات الاجتماعيــة ليســت عشــوائية، بــل تنتـَـج داخــل بيئة معرفية تســهم في تشــكيلها، 
وأن الفهــم القانونــي الأكثــر دقــة ينتــج عــن تمــازج التكويــن الأكاديمــي المتخصــص، والتنشــئة 

الجامعية، والتأثير الرمزي للمجال المعرفي الذي ينتمي إليه الطالب.

ثالثا:  أثر التخصص الأكاديمي في تشكيل الوعي القانوني بالإرهاب: 
بين المعرفة القانونية والمعرفة العامة

تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن الفهــم القانونــي لمفهــوم الإرهــاب يختلــف بشــكل 
جوهــري تبعــا للتخصــص الأكاديمــي، حيــث يظهــر طلبــة كليــات الحقــوق والعلــوم السياســية 
مســتوى وعــي قانونــي أعلــى عنــد تصنيفهــم لعــدد مــن الجرائــم علــى أنهــا تدخــل ضمــن 
الأفعــال الإرهابيــة. ويظهــر ذلــك بوضــوح في نســب تفاعلهــم المرتفعــة مــع جرائــم مثــل 
ــى العنــف، إذ تجــاوزت نســبة التصنيــف  ــة أو التحريــض عل الإشــادة بالتنظيمــات الإرهابي
كفعــل إرهابــي %64.8 لــدى طلبــة القانــون الخــاص و%62.2 لــدى طلبــة القانــون العــام. إن 
هــذه الأرقــام لا تعبــر فقــط عــن معرفــة تقنيــة بالمفاهيــم القانونيــة، بــل تعكــس أيضــا فهمــا 

مركبا للجريمة في سياقها التشريعي والسياسي.

مــاري                          برنــار  جــان  الفرنســي  الفقيــه  إليــه  ذهــب  مــا  الاتجــاه  هــذا  ويعــزز 
والمعالجــة  الأكاديمــي  التكويــن  بــن  العلاقــة  حــول  دراســته  )Jean-Bernard Marie( في 
القانونيــة للإرهــاب، حيــث أشــار إلــى أن »الفهــم القانونــي للإرهــاب يتطلــب إدراكا مركبــا 
القضائــي«  والتطبيــق  السياســية،  الســياقات  القانونيــة،  النصــوص  مســتويات:  لثــاث 
)Marie, 2008, p. 146(. وبالتالــي، فــإن الطلبــة المنتمــن لتخصصــات القانــون وعلــم 

السياسة يميلون إلى تفعيل هذا الإدراك المركب بفضل الخلفية التعليمية التي يتلقونها.

أمــا طلبــة كليــات العلــوم الدقيقــة والآداب، فقــد أظهــرت النتائــج أن قدرتهــم علــى 
ــم تتجــاوز  التمييــز بــن الجريمــة الجنائيــة والجريمــة الإرهابيــة تبقــى محــدودة، بحيــث ل
نســبة التفاعــل مــع الفعــل الإرهابــي في بعــض الحــالات %5. ويرجــع الباحــث الألمانــي 
أولريــخ بيــك )Ulrich Beck( ذلــك إلــى مــا يســميه »أميــة قانونيــة سوســيولوجية« ســائدة في 
التخصصــات التقنيــة التــي تركــز علــى المعرفــة الصلبــة، لكنهــا تغفــل التكويــن النقــدي 

.)Beck, 1992, p. 38( المرتبط بالظواهر الاجتماعية
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جدول رقم  5 : أثر التخصص الأكاديمي في تشكيل الوعي القانوني بالإرهاب

التخصص 
الأكاديمي

نسبة 
تصنيف 
الأفعال 
كإرهاب

مستوى 
الوعي 

القانوني
الإسناد النظريالتحليل النوعي للوعي

مرتفع%64.8القانون الخاص
إدراك قانوني مركب بفضل 

التكوين التشريعي؛ قدرة 
على التمييز بين الجريمة 

العادية والإرهابية.

 Jean-Bernard Marie
 :)p. 146 ,2008(

فهم الإرهاب يتطلب 
ربط النصوص 

والسياقات والتطبيق 
القضائي.

مرتفع%62.2القانون العام
وعي مؤسسي بالقانون؛ 
إدراك سياقي للجريمة 

ضمن النظام العام؛ تكوين 
متماسك.

نفس المرجع أعلاه

الآداب والعلوم 
الإنسانية

أقل من 
15%

ضعيف

تمثلات عامة وأخلاقية؛ 
غياب التكوين القانوني؛ 

صعوبة في التمييز 
بين الجريمة الجنائية 

والإرهاب.

 Ulrich Beck (1992,
p. 38(: أمية قانونية 

سوسيولوجية في 
التكوينات الثقافية.

أقل من العلوم الدقيقة
5%

ضعيف 
جدا

فهم تقني بحت؛ غياب 
البعد القانوني والسياسي؛ 
تمثلات أخلاقية أو مجردة 

للمفهوم.

 :)Beck (1992, p. 38
المعرفة التقنية تغفل 
التحليل الاجتماعي 
والقانوني للظواهر.

بوضــح الجــدول أثــر التخصــص الأكاديمــي في تشــكيل الوعــي القانونــي بمفهــوم 
الإرهــاب، حيــث أظهــرت تخصصــات القانــون الخــاص والعــام نســبا مرتفعــة في تصنيــف 
الأفعــال الإرهابيــة، مــا يــدل علــى تمثــات قانونيــة دقيقــة ناتجــة عــن تكويــن أكاديمــي 
متخصــص. في المقابــل، ســجل طلبــة الآداب والعلــوم الدقيقــة نســبا منخفضــة، تعكــس 
تمثــات عامــة أو أخلاقيــة تفتقــر إلــى الدقــة التشــريعية. ويؤكــد هــذا التفــاوت مــا ذهــب 
إليــه )Jean-Bernard Marie( و )Ulrich Beck(، بــأن الفهــم القانونــي العميــق للإرهــاب 
ــا  ــي والسياســي، وهــو م ــة بالنصــوص والســياق القضائ ــن المعرف ــع ب ــا يجم ــب تكوين يتطل

يغيب في التخصصات غير القانونية.

الجامعة كمنظومة تنشئة قانونية: تحليل عبر نظرية بيير بورديو 
التخصصــات في تمثــل  بــن  الفــروق  تفســير  منظــور سوســيولوجي، يمكــن  مــن 
الإرهــاب عبــر المفهــوم البورديــوي Bourdieuien لـــ»رأس المــال الثقــافي حيــث يراكــم الطلبــة 
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في كليــات القانــون والسياســة رأس مــال معــرفي وقانونــي يؤهلهــم لقــراءة الظاهــرة الإرهابيــة 
بمنطــق قانونــي دقيــق. فقــد أشــار بييــر بورديــو )Pierre Bourdieu( لا تنقــل المعرفــة فقــط، بــل 

.)Bourdieu, 1980, p. 64( »تعيد إنتاج البنى المعرفية والنماذج الإدراكية للواقع الاجتماعي

ــرون قــدرة  ــي يظه ــن القانون ــة التكوي ــك بجــاء: طلب ــت ذل ــج هــذه الدراســة تثب نتائ
باقــي  أن  حــن  في  الإرهابيــة،  للأفعــال  والدســتورية  القانونيــة  الأبعــاد  إدراك  علــى 
ــة الإشــادة بتنظيــم  التخصصــات تظهــر تمثــات مشوشــة أو غيــر دقيقــة. فمثــا، في حال
ــة الحقــوق أن الفعــل يدخــل في نطــاق الإرهــاب،  ــر مــن %60 مــن طلب ــر أكث ــي، اعتب إرهاب
بينمــا اعتبــره %85 مــن طلبــة العلــوم غيــر إرهابــي. وهــذا يؤكــد فرضيــة بورديــو حــول أثــر 
الحقــل الأكاديمــي في إعــادة إنتــاج التمثــات، حيــث يتم تشــكيل إدراك الظواهــر الاجتماعية 

داخل »هابيتوس معرفي« )habitus( خاص بكل حقل تعليمي.

وقــد دعمــت باتريســيا هيــل كولينــز )Patricia Hill Collins( هــذا التوجــه عندمــا 
أكــدت أن المعرفــة القانونيــة تنتـَـج داخــل شــبكات تعليميــة وســلطوية تحــدد مــا يعتبــر 
»صحيحــا« قانونيــا، ومــن يســتطيع امتــاك هــذه المعرفــة )Collins, 2000, p. 223(. وفي 

هذا السياق، يتفوق طلبة القانون في تملك هذه المعرفة بسبب قربهم من منابع إنتاجها

جدول رقم 6: مقارنات تمثلات الإرهاب حسب التخصص وفق التحليل السوسيولوجي

التخصص 
الأكاديمي

نسبة اعتبار 
“الإشادة 

بتنظيم إرهابي” 
كجريمة إرهابية

رأس المال 
المعرفي/

القانوني 
المتوفر

تمثلات قانونية 
دقيقة تستند 

إلى فهم دستوري 
وتشريعي متين

التحليل السوسيولوجي 
)Collinsو Bourdieu وفق(

مرتفع أكثر من %60القانون
جدا

تمثلات أخلاقية/
غير دقيقة؛ غياب 

ربط بالسياق 
القانوني

الطلبة ينتجون تمثلات 
داخل »حقل قانوني« 

يعيد تشكيل إدراكهم وفق 
منطق السلطة المعرفية 
 Bourdieu,( والمؤسسية

)1980, p. 64

العلوم 
)الدقيقة(

%85 اعتبروا 
الإشادة غير 

إرهابية
ضعيف

تمثلات ثقافية أو 
رمزية؛ تفاعل غير 
مضبوط بالقانون 

الرسمي

غياب »الهابيتوس 
القانوني« يفضي إلى 

فهم مشوش؛ غلبة رأس 
المال التقني على المعرفي 

 Collins, 2000,( القانوني
)p. 223

الآداب 
والعلوم 

الإنسانية

غير محدد بدقة 
)ضمنيا بين 

القانون والعلوم(
متوسط

تمثلات قانونية 
دقيقة تستند 

إلى فهم دستوري 
وتشريعي متين

التمثلات غير منتظمة، لأن 
التكوين لا ينتج رأس مال 

قانوني منضبط، بل يستند 
إلى قيم ثقافية عامة.
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ــو،  ــر بوردي ــي كيــف تعيــد الجامعــة، وفــق تصــور بيي ــات الجــدول التحليل تظهــر بيان
إنتــاج أنمــاط إدراك مختلفــة لمفهــوم الإرهــاب بحســب التخصــص الأكاديمــي، عبــر مــا 
ــن  ــون، الذي ــات القان ــة كلي ــال الثقــافي«. فطلب ــوس الأكاديمــي«  و»رأس الم يســميه بـ»الهابيت
يمتلكــون رأس مــال معــرفي قانونــي مرتفــع، اعتبــر أكثــر مــن %60 منهــم أن الإشــادة بتنظيــم 
إرهابــي تدخــل ضمــن الأفعــال الإرهابيــة، مــا يعكــس تمثــات قانونيــة دقيقــة تســتند إلــى 
نصــوص تشــريعية وســياقات مؤسســاتية واضحــة. في المقابــل، يلاحــظ أن %85 مــن طلبــة 
العلــوم الدقيقــة لــم يصنفــوا الفعــل نفســه كجريمــة إرهابيــة، مــا يــدل علــى تمثــات يغلــب 
عليهــا الطابــع الأخلاقــي أو التجريــدي، في ظــل غيــاب تكويــن قانونــي يؤطــر الفهــم. وتأتــي 
طلبــات الآداب والعلــوم الإنســانية في موقــع وســط، حيــث تظهــر تمثــات ثقافيــة أو رمزيــة 
غيــر منضبطــة بالضــرورة بالمعاييــر القانونيــة الرســمية. هــذا التفــاوت يبــرز كيــف أن 
 ،)Bourdieu( التكويــن الأكاديمــي ليــس مجــرد قنــاة لنقــل المعرفــة، بــل هــو، كما أشــار بورديــو
 .)Bourdieu, 1980, p. 64(آليــة لإعــادة إنتــاج الحقــول المعرفيــة وتمثلاتهــا الخاصــة للعالــم
كمــا تدعــم باتريســيا هيــل كولينــز هــذا الطــرح، حــن تؤكــد أن مــن يمتلــك الســلطة المعرفيــة 
داخــل النظــام التعليمــي، يمتلــك كذلــك ســلطة تحديــد مــا هــو »قانونــي« وصحيــح معرفيــا 
ــس  ــن التخصصــات لي ــات ب ــاف التمث ــإن اخت ــه، ف ــاء علي )Collins, 2000, p. 223(. بن
عشــوائيا، بــل نــاتج عــن آليــات اجتماعيــة عميقــة تشــكل إدراك الطلبــة للظواهــر وفــق 

منطق الحقل الذي ينتمون إليه.

التمثــات الاجتماعيــة لمفهــوم الإرهــاب: إدراك قانونــي موجــه بالثقافــة 
الأكاديمية 

لا يتحــدد الفهــم القانونــي للإرهــاب فقــط مــن خــال مــا يــدرس في القاعــات، بــل 
أيضــا عبــر التمثــات الاجتماعيــة التــي تتكــون نتيجــة التفاعــل بــن التكويــن المعــرفي 
والخطابــات الســائدة في المجتمــع. وقــد بينــت النتائــج أن طلبــة الحقــوق يتفاعلــون مــع 
ــا  ــل معه ــادئ الســيادة، في حــن يتعام ــة ومب ــن الدول ــم تمــس أم ــة كجرائ ــال الإرهابي الأفع

طلبة الآداب أو العلوم كتجليات عنف فردي أو حالات من التمرد الأخلاقي.

التمثــات  حــول   )Moscovici( موسكوفيتشــي  نظريــة  الظاهــرة  هــذه  وتقــارب 
الاجتماعيــة، حيــث يذهــب إلــى أن »التمثــل هــو آليــة إدراكيــة يتوســط مــن خلالهــا الفــرد 
الطلبــة  إذن،   .)Moscovici, 1988, p. 218( اليوميــة«  وخبراتــه  المجتمــع  بــن خطابــات 
القانونيــون يمثلــون الإرهــاب كجريمــة موجهــة ضــد الدولــة والمجتمــع، انطلاقــا مــن تمثلهــم 
المؤسســي للنظــام العــام، بخــاف طلبــة التخصصــات الأخــرى الذيــن يفتقــدون لهــذا البعــد 

التحليلي.

وتؤكــد دراســة حديثــة لـــجون هاغلنــد )John Hagelund( علــى أن التكويــن القانونــي 
يعــزز قــدرة الطلبــة علــى تفســير الظواهــر السياســية والاجتماعيــة مــن خــال عدســة 
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النصــوص القانونيــة، ممــا يــؤدي إلــى تصنيــف أكثــر دقــة وصرامــة للجرائــم الإرهابيــة 
)Hagelund, 2016, p. 111(. وبهــذا المعنــى، فــإن التخصــص الأكاديمــي لا ينتــج فقــط 

معرفة، بل ينتج »حسا قانونيا« يؤطر الفهم..

تحليل النتائج في سياق فرضيات الدراسة وفق المقاربات النظرية 
ــي  ــوم السياســية بفهــم قانون ــات الحقــوق والعل ــع طــاب كلي الفرضيــة الأولــى: يتمت

أكبر لمفهوم الإرهاب مقارنة بطلاب كليات الآداب أو العلوم الدقيقة.

اســتنادا إلــى نتائــج الدراســة والبيانــات الإحصائيــة التــي تم تحليلهــا ســابقا، يمكننــا 
الآن التوجــه نحــو مرحلــة أعمــق مــن التفســير السوســيولوجي، حيــث ســنقوم بإجــراء تحليــل 
معمــق يســتند إلــى ثــاث مقاربــات نظريــة. ســنختبر الفرضيــة الأولــى  التــي تنــص علــى أن 
»طــاب تخصــص الحقــوق والعلــوم السياســية يمتلكــون فهمــا قانونيــا أكبــر لمفهــوم الإرهــاب 
مقارنــة بطــاب كليــات الآداب أو العلــوم الدقيقــة.« وســنقوم بذلــك مــن خــال المحــاور 

الثلاثة التالية:

التخصــص  القانونيــة:  للمعرفــة  السوســيولوجية  المقاربــة  أولا: 
الأكاديمي كعامل محدد للفهم القانوني للإرهاب

تكشــف نتائــج الدراســة بشــكل واضــح أن التخصــص الجامعــي يلعــب دورا مركزيــا 
في تشــكيل الفهــم القانونــي لــدى الطلبــة حــول قضايــا الإرهــاب. فقــد أظهــرت النتائــج أن 
طلبــة القانــون الخــاص والعــام يشــكلون النســبة الأكبــر في تصنيــف الأفعــال علــى أنهــا 
جرائــم إرهابيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بجرائــم مثــل »القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار 
والترصــد« أو »الإشــادة بأفعــال داعــش«، بنســبة تصــل إلــى %64.8 في صفــوف طلبــة 
القانــون الخــاص و%62.2 لــدى طلبــة القانــون العــام. هــذا التفاعــل العالــي يــدل علــى قــدرة 
هــؤلاء الطلبــة علــى تمييــز البعــد القانونــي في الأفعــال الإرهابية، نتيجــة لتكوينهم الأكاديمي 

الذي يعزز لديهم أدوات التحليل القانوني والتصنيف الجنائي.

كالفيزيــاء  الدقيقــة  العلــوم  كليــات  بطلبــة  الخاصــة  النســب  تظهــر  المقابــل،  في 
والكيميــاء والرياضيــات أرقامــا متدنيــة جــدا لا تتجــاوز في معظمهــا 3 إلــى %5. هــذا الفــرق 
الكبيــر يعكــس هشاشــة التكويــن القانونــي داخــل هــذه التخصصــات، حيــث ينصــب تركيــز 
المناهــج علــى الجوانــب التقنيــة والمعرفيــة الصلبــة، دون التطــرق إلــى القضايــا القانونيــة أو 

السوسيولوجية ذات الصلة بالأمن والمجتمع.

أمــا طلبــة الآداب، فقــد احتلــوا موقعــا متوســطا بــن الفريقــن، إذ تراوحــت نســب 
تفاعلهــم بــن %10 و%15 حســب الجريمــة المدروســة، مــا يــدل علــى امتلاكهــم لقــدر مــن 
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ــة  ــى الدقــة القانوني ــه يفتقــر إل الوعــي الاجتماعــي والثقــافي حــول موضــوع الإرهــاب، لكن
التــي يتوفــر عليهــا طلبــة كليــات الحقــوق. هــذا التفــاوت بــن التخصصــات يعــزز مــن صــدق 
الفرضيــة الأولــى ويؤكــد أن التكويــن الأكاديمــي القانونــي يوفــر أدوات أكثــر صلابــة لفهــم 

طبيعة الجريمة الإرهابية.

إنتــاج  لإعــادة  كفضــاء  الجامعــة  الجامعيــة:  التنشــئة  نظريــة  ثانيــا: 
المعرفة القانونية

وفقــا لنظريــة التنشــئة الجامعيــة، فــإن البيئــة التعليميــة لا تكتفــي بتلقــن المعــارف، 
ــى هــذا الأمــر بوضــوح في  ــم. ويتجل ــب ومواقفــه وتصــوره للعال ــل تشــكل شــخصية الطال ب
نتائــج الدراســة، حيــث يظهــر أن طلبــة تخصــص القانــون والسياســة أكثــر قــدرة علــى إدراك 
الفــروق الدقيقــة بــن الجرائــم العاديــة والجرائــم الإرهابيــة. ويعــزى ذلــك إلــى المناهــج 
القانونيــة التــي تــدرس لهــم والتــي تركــز علــى مفاهيــم مثــل الجريمــة، المســؤولية، والدليــل، 

مما يتيح لهم القدرة على التفكير القانوني المنطقي.

الدليــل الإحصائــي هنــا يدعــم هــذا الطــرح، حيــث أن %44.2 مــن الطلبــة المتفاعلــن 
مــع الجرائــم الإرهابيــة ينتمــون لتخصصــات القانــون، رغــم أن نســبتهم في العينــة الكليــة لا 
تعكــس هــذه الهيمنــة العدديــة. هــذا يعنــي أن تخصصهــم لا يؤثــر فقــط علــى وعيهــم 

القانوني بل يضخم من حضورهم في القضايا ذات الطابع الإرهابي.

في المقابــل، فــإن التنشــئة الجامعيــة في كليــات العلــوم الدقيقــة، رغــم دقتهــا التقنيــة، 
لا تحفــز الطــاب علــى التفكيــر في الأبعــاد القانونيــة أو السياســية لأفعــال مثــل العنــف أو 
ــال  ــد مــن الأفع ــم للعدي ــا يفســر عــدم تصنيفه ــض أو الإشــادة بالإرهــاب. وهــذا م التحري

كجرائم إرهابية، مما يدل على نقص في الفهم القانوني لهذه الأفعال.

مــن هــذا المنطلــق، يتأكــد مجــددا صــدق الفرضيــة الأولــى: فالتنشــئة الجامعيــة 
القانونيــة تنتــج تمثــات قانونيــة أقــوى لموضــوع الإرهــاب مقارنــة بالكليــات التــي لا تعنــى 

بتدريس القانون أو السياسة.

كتركيــب  القانونــي  الفهــم  للإرهــاب:  الاجتماعيــة  التمثــات  ثالثــا: 
اجتماعي معرفي

مــن منظــور نظريــة التمثــات الاجتماعيــة، لا يتشــكل الفهــم القانونــي للإرهــاب 
فقــط عبــر المناهــج الرســمية، بــل أيضــا مــن خــال تمثــات جماعيــة يكونهــا الطلبــة حــول 
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الظواهــر الاجتماعيــة. غيــر أن هــذه التمثــات تكــون أكثــر دقــة في التخصصــات التــي توفــر 
ــم  ــة عل ــل »إهان ــم مــن قبي ــا أن جرائ ــج مث ــن النتائ ــي أو سياســي. تب ــل قانون أدوات تحلي
المملكــة ورموزهــا« أو »الإشــادة بداعــش« تم تصنيفهــا كأفعــال إرهابيــة بنســبة أعلــى بكثيــر 
بــن طلبــة القانــون مقارنــة بغيرهــم، إذ بلغــت النســبة %31.8 لــدى طلبــة القانــون الخــاص 
و%29.2 لــدى القانــون العــام. هــذا يظهــر كيــف أن التمثــات الاجتماعيــة لهــؤلاء الطلبــة 

حول الإرهاب مشبعة بالمفاهيم القانونية والسياسية المرتبطة بالدولة والنظام العام.

علــى العكــس مــن ذلــك، تظهــر التخصصــات العلميــة تمثــات تغلب الطابــع الأخلاقي 
أو المجــرد علــى القضايــا الإرهابيــة، دون الربــط الدقيــق بينهــا وبــن النصــوص القانونيــة أو 
ــة  ــال إرهابي ــم كأفع ــي نســب تصنيــف الجرائ الســياق السياســي، وهــو مــا ينعكــس في تدن

لديهم.

إذن، مــن خــال رصــد التمثــات الاجتماعيــة المختلفــة لمفهــوم الإرهــاب، يتأكــد مــرة 
ثالثــة أن طلبــة الحقــوق والعلــوم السياســية يمتلكــون تمثــات قانونيــة واجتماعيــة أكثــر دقــة 

وشمولا، ما يؤكد صحة الفرضية الأولى.

رابعا: خلاصة اختبار الفرضية الأولى 

بعــد التحليــل المعمــق للنتائــج الإحصائيــة مــن خــال المقاربــات الثلاثــة، يتبــن بوضوح 
أن:

الفرضيــة الأولــى صحيحــة: يتمتــع طلبــة كليــات الحقــوق والعلــوم السياســية بفهــم 
قانونــي أكبــر وأكثــر عمقــا لمفهــوم الإرهــاب مقارنــة بطــاب كليــات الآداب أو العلــوم 

الدقيقة.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:

- التكوين الأكاديمي المتخصص.

- تأثير التنشئة الجامعية في تشكيل نماذج التفكير.

- التمثلات الاجتماعية الناتجة عن البيئة المعرفية والسياسية المحيطة بهم.

ــى، جــدول يلخــص  ــة الأول ــا للفرضي ــذي قدمن ــل المفصــل ال ــى التحلي ــاد عل بالاعتم
البيانات الكمية والنوعية والمقاربات النظرية المفسرة للنتائج.
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جدول رقم 7: أثر التخصص الأكاديمي في الفهم القانوني لمفهوم الإرهاب

التخصص 
الأكاديمي

نسبة تصنيف 
الأفعال 

الإرهابية 
بدقة )مثال: 

الإشادة 
بداعش(

مثال 
إضافي: 

تصنيف 
“إهانة علم 

المملكة” 
كإرهاب

تحليل نوعي للفهم 
المقاربة النظرية المفسرةالقانوني

القانون 
%31.8%64.8الخاص

إدراك قانوني دقيق 
قائم على التكييف 

الجنائي وتحليل 
النصوص القانونية.

المقاربة السوسيولوجية 
للمعرفة القانونية 

 / )Bourdieu(
التمثلات القانونية 

المتخصصة

القانون 
%29.2%62.2العام

وعي مؤسساتي 
منظم مبني على 
فهم مفاهيم مثل 

النظام العام 
والمسؤولية الجنائية.

التنشئة الجامعية القانونية 
/ مصفوفة الإدراك 

التحليلي المرتبطة بالحقل 
الأكاديمي القانوني

بين %10 الآداب
و15%

غير محدد 
بدقة

إدراك ثقافي 
وأخلاقي غير مؤطر 

قانونيا؛ وعي غير 
دقيق بالمفاهيم 

التشريعية.

نظرية التمثلات 
الاجتماعية / التكوين 
الرمزي غير التشريعي

العلوم 
غير محدد بين %3 و%5الدقيقة

بدقة

تمثلات تجريدية أو 
تقنية؛ غياب شبه 

تام للفهم القانوني 
أو الإدراك 
المؤسساتي.

غياب التنشئة القانونية / 
غلبة الرأسمال التقني بدل 

المعرفي القانوني

يوضــح الجــدول كيــف يشــكل التخصــص الأكاديمــي عامــا حاســما في بنــاء الفهــم 
القانونــي لمفهــوم الإرهــاب، كمــا عبــرت عــن ذلــك نتائــج الدراســة. فقــد ســجل طلبــة القانــون 
الخــاص والعــام نســب تصنيــف مرتفعــة ودقيقــة لأفعــال إرهابيــة مثــل »الإشــادة بداعــش«، 
مقارنــة بطلبــة الآداب والعلــوم الدقيقــة، مــا يعكــس قــدرة تحليليــة نابعــة مــن التكويــن 
القانونــي الأكاديمــي. كمــا أن نســبة تصنيــف »إهانــة العلــم الوطنــي« كفعــل إرهابــي كانــت 
أيضــا أعلــى بــن طلبــة القانــون، مــا يــدل علــى تمثــات قانونيــة مشــبعة بمفاهيــم الدولــة 
والســيادة والنظــام العــام. هــذه النتائــج تتماشــى مــع المقاربــة السوســيولوجية لبورديــو 
)Bourdieu(، التــي تؤكــد أن الحقــل الأكاديمــي يعيــد إنتــاج أنمــاط إدراكيــة خاصــة وفق رأس 
المــال المعــرفي لــكل تخصــص، إضافــة إلــى مــا تقدمه نظرية التنشــئة الجامعية من تفســيرات 
حــول تأثيــر البيئــة التعليميــة علــى نمــاذج التفكيــر. أمــا طلبــة الآداب، فتمثلهــم يعتمــد علــى 
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ــا  ــا، بينمــا تغيــب هــذه التمثــات شــبه كلي خلفيــات ثقافيــة وأخلاقيــة غيــر مؤطــرة قانوني
لــدى طلبــة العلــوم الدقيقــة. بنــاء عليــه، تؤكــد هــذه المعطيــات صحــة الفرضيــة الأولــى: أن 
ــر تطابقــا مــع التعريفــات الرســمية  ــي والسياســي يؤســس لفهــم أدق وأكث ــن القانون التكوي

للإرهاب مقارنة بباقي التخصصات.

الفرضية الثانية 
بالاعتمــاد علــى المعطيــات الإحصائيــة والمقاربــات النظريــة المتعــددة، يمكــن تحليــل 
الفرضيــة الثانيــة التــي تنــص علــى أن: »يقــدم طــاب التخصصــات القانونيــة إجابــات 
صحيحــة أكثــر في الأســئلة التــي تتعلــق بالتعريــف القانونــي للإرهــاب مقارنــة بطــاب 
الكمــي،  مترابطــة:  ثــاث مســتويات  عبــر  يتــم  التحليــل  هــذا  الأخــرى«.  التخصصــات 

المفاهيمي، والسوسيولوجي.

أولا: التحليل الإحصائي ودقة التمييز بين الجرائم
أظهــرت النتائــج المســتخرجة مــن تحليــل اســتجابات العينــة الممثلــة للطلبــة أن طــاب 
كليــات القانــون )القانــون العــام والخــاص( قدمــوا نســبا أعلــى مــن الإجابــات الصحيحــة في 
الأســئلة المتعلقــة بالتحديــد القانونــي لمفهــوم الإرهــاب. فعلــى ســبيل المثــال، أظهــر أكثــر مــن 
%65 مــن طلبــة القانــون فهمــا دقيقــا للعناصــر القانونيــة المكونــة للعمــل الإرهابــي )الركــن 

المــادي، الركــن المعنــوي، والدافــع السياســي(، في حــن لــم تتجــاوز هــذه النســبة %42 لــدى 
طــاب الآداب، و%30 لــدى طــاب العلــوم الدقيقــة. هــذه الفروقات تكتســي دلالة إحصائية 
معتبــرة، ممــا يرجــح صحــة الفرضيــة ويــدل علــى تأثيــر التكويــن الأكاديمــي في ضبــط 

المفاهيم القانونية المعقدة )حسن، أحمد، 2017، ص. 94(.

وفي الســياق ذاتــه، يؤكــد مــارك آنســل )Marc Ancel( أن تصنيــف فعــل مــا كـ»إرهابي« 
يقتضــي فهمــا دقيقــا للنيــة الجرميــة، والدافــع العقائــدي، ومــدى تهديــد الفعــل للأمــن 
العــام، وهــي اعتبــارات لا يمكــن اســتيعابها بشــكل ســليم إلا مــن خــال التكويــن القانونــي 
ــم  الأكاديمــي )Ancel, 1965, p. 55(. هــذا الفهــم لا يكــون متاحــا بنفــس الدقــة لطــاب ل
يتعرضــوا خــال دراســتهم لمفاهيــم مثــل »تكييــف الجريمــة«، »القصــد الجنائــي الخــاص«، 

و»المصلحة العامة«، كما هو حال طلاب العلوم أو الآداب.

ثانيا: التكوين المعرفي القانوني وأثره في ضبط المفاهيم
يكشــف التحليــل النوعــي للمبــررات التــي قدمهــا الطلبــة عــن تفــاوت لافــت في طريقة 
تفكيرهــم. طــاب القانــون اســتندوا في إجاباتهــم علــى معايير تشــريعية واضحــة، كتمييزهم 
بــن »العمــل العنيــف المعــزول« و»العمــل الإرهابــي المنظــم«، أو اعتمادهــم علــى عناصــر 
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قانونيــة مثــل »وجــود نيــة للإخــال بالنظــام العــام أو تهديــد الأمــن القومــي«. في المقابــل، 
غالبــا مــا ربــط طــاب التخصصــات الأخــرى مفهــوم الإرهــاب بمحــددات أخلاقيــة أو دينيــة 

أو سياسية دون العودة إلى نصوص قانونية واضحة.

وهــذا التبايــن ينســجم مــع نظريــة بييــر بورديــو )Pierre Bourdieu( حــول الحقــل 
ــل يشــكل إطــارا  ــارف ب ــل المع ــي بنق ــي لا يكتف ــن الجامع ــرى أن التكوي ــث ي الأكاديمــي، حي
 .)Bourdieu, 1984, p. 150( إدراكيــا يعيــد إنتــاج الواقــع وفــق مفاهيــم مهنيــة متخصصــة
ــى »تحييــد الــذات«  ــه، فــإن طالــب القانــون، خــال ســنوات دراســته، يطــور قــدرة عل وعلي

وتحليل الجريمة بمعايير قانونية، بعيدا عن الانفعالات أو التحيزات الاجتماعية.

تعــزز هــذه النتيجــة كذلــك بمــا طرحتــه مارغريــت كان )Margaret Kan( في كتابهــا 
عــن الوعــي القانونــي، حيــث تعتبــر أن طــاب القانــون يتعاملــون مــع الواقــع مــن خــال 
»مصفوفــة تحليــل قانونــي« تمكنهــم مــن تصنيــف الأفعــال بشــكل منظــم وفــق نصــوص 

.)Kan, 2014, p. 63( قانونية، لا وفق انطباعات شخصية أو مفاهيم ثقافية فضفاضة

ثالثا: المصداقية القانونية مقابل الانطباعية العامة
إن الفــارق بــن التخصصــات لا يكمــن فقــط في نســبة الإجابــات الصحيحــة، بــل 
يمتــد إلــى عمــق الفهــم والقــدرة علــى تقــديم حجــج قانونيــة دقيقــة. طــاب كليــات الآداب 
ــم ينجحــوا  ــا وإنســانيا، ل ــدا أخلاقي ــات تحمــل بع ــم لإجاب ــة، رغــم تقديمه ــوم الدقيق والعل
غالبــا في تكييــف الأفعــال قانونيــا وفقــا للتعريفــات المعتمــدة في التشــريعات الجنائيــة 

المتعلقة بالإرهاب.

وتؤكــد دراســات مقارنــة أن التكويــن القانونــي يكســب الطلبــة مهــارة في الفصــل بــن 
الشــعور الشــخصي والتحليــل القانونــي، مــا يجعلهــم أكثــر موضوعيــة ودقــة في الحكــم علــى 
الســلوكيات المعقــدة كالإرهــاب )عبــد الله، محمــد، 2018، ص. 121(. وبالتالــي، فــإن هــذه 
المعطيــات، مجتمعــة، ترجــح صحــة الفرضيــة الثانيــة وتبــرز التأثيــر الحاســم للتكويــن 

القانوني في فهم الإرهاب من منظور قانوني دقيق.

رابعا: خلاصة تحليل الفرضية الثانية
انطلاقــا مــن المعطيــات الكميــة والمقاربــات النظريــة، يمكــن التأكيــد بــأن الفرضيــة 
الثانيــة صحيحــة إلــى حــد بعيــد. طــاب القانــون أظهــروا قــدرة أعلــى علــى فهــم وتحديــد 
الأفعــال الإرهابيــة وفقــا لتعريفهــا القانونــي، مقارنــة بزملائهــم مــن التخصصــات الأخــرى. 
وتعــزى هــذه القــدرة إلــى التكويــن الأكاديمــي القانونــي الذي يــزود الطلبة بــأدوات مفاهيمية 
وتحليليــة خاصــة، لا تتوفــر بنفــس الشــكل لطــاب غيــر القانــون. لــذا، يســتنتج أن طبيعــة 
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التخصــص الأكاديمــي تشــكل متغيــرا محــددا في فهــم الظواهــر المعقــدة مثــل الإرهــاب مــن 
منظور تشريعي.

تأسيســا علــى المعلومــات التــي تم تقديمهــا في تحليــل الفرضيــة الثانيــة، نقــدم جــدولا 
يوضح تأثير التخصص الأكاديمي في دقة الإجابات القانونية حول الإرهاب 

جدول رقم 8: تأثير التخصص الأكاديمي في دقة الإجابات القانونية حول الإرهاب

التخصص 
الأكاديمي

نسبة الإجابات 
الصحيحة وفق 

التعريف القانوني 
للإرهاب

نوع المرجعية 
المستخدمة في 

الإجابات

دقة 
التكييف 
القانوني

المرجع النظري الداعم

القانون 
)عام 

وخاص(
65%

معايير تشريعية: 
الركن المادي، المعنوي، 

الدافع السياسي
مرتفعة

Marc Ancel (1965, p. 
55); Bourdieu (1984, 
p. 150); Kan (2014, 
p. 63)

الآداب 
والعلوم 

الإنسانية
42%

محددات أخلاقية، 
دينية، قيمية، أو 

تأويلات ثقافية عامة

متوسطة 
إلى 

ضعيفة

Hassan (2017, p. 
94); Miller (2011, p. 
34)

العلوم 
%30الدقيقة

تفكير تجريدي، 
مناهج تقنية، غياب 
وعي قانوني منهجي

ضعيفة 
جدا

Hassan (2017, p. 
94); Bourdieu (1984, 
p. 150); Abdullah 
(2018, p. 121)

يوضــح الجــدول الفروقــات الجوهريــة بــن التخصصــات الأكاديميــة في مــدى دقــة 
فهــم الطلبــة لتعريــف الإرهــاب مــن زاويــة قانونيــة. فقــد ســجل طــاب القانــون نســبة 
إجابــات صحيحــة بلغــت %65، اســتندت في معظمهــا إلــى عناصــر قانونيــة واضحــة مثــل 
الركــن المعنــوي والدافــع السياســي، مــا يعكــس تمثــات قانونيــة مؤسســة علــى تكويــن 
أكاديمــي منظــم. في المقابــل، أظهــر طــاب الآداب والعلــوم الإنســانية نســبة أقــل )42%(، 
اعتمــدت إجاباتهــم علــى مفاهيــم أخلاقيــة أو ثقافيــة غيــر كافيــة لضبــط التكييــف القانونــي 
الدقيــق. أمــا طــاب العلــوم الدقيقــة، فلــم تتجــاوز نســبة المطابقــة القانونيــة في إجاباتهــم 
%30، وهــو مــا يعــزى إلــى غيــاب الممارســة التأويليــة القانونيــة في تخصصاتهــم. وتتقاطــع 

هــذه النتائــج مــع مــا أورده بورديــو Bourdieu 1984, p. 150،  حــول تأثيــر الحقــل الأكاديمــي 
 Ancel, 1965,( Marc Ancel في تشــكيل إدراك قانونــي متخصــص، ومــا أكــده مــارك آنســل
p. 55( مــن أن فهــم الجريمــة الإرهابيــة يتطلــب وعيــا قانونيــا يتجــاوز الإدراك العفــوي أو 
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الأخلاقــي. عليــه، فــإن الفرضيــة الثانيــة تثبــت صحتهــا بشــكل واضــح، وتؤكــد أن التكويــن 
القانونــي يمثــل عامــا حاســما في تفســير الجريمــة الإرهابيــة وفــق المعاييــر التشــريعية 

الرسمية.

تحليل الفرضية الثالثة 
الفرضيــة الثالثــة: »يؤثــر الانتمــاء إلــى التخصــص الدراســي في درجــة مطابقــة 

الإجابات للتعريفات القانونية المعتمدة لجريمة الإرهاب«. 

لتحليــل هــذه الفرضيــة ســنعتمد علــى المقاربــات الكميــة والنوعيــة ونأخــذ بعــن 
الاعتبار الخلفية النظرية للموضوع، وذلك وفق ثلاثة محاور: 

أولا: التخصص الأكاديمي كعامل محدد لمطابقة المفهوم القانوني
تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن تخصــص الطالــب يلعــب دورا حاســما في مــدى مطابقــة 
إجاباتــه مــع التعريفــات القانونيــة الدقيقــة لمفهــوم الإرهــاب. وقــد تبــن مــن تحليــل الإجابــات 
أن نســبة طــاب تخصــص القانــون الذيــن اســتطاعوا تقــديم إجابــات متطابقــة مــع الأطــر 
القانونيــة الرســمية لتعريــف الإرهــاب بلغــت %61، مقابــل %37 لــدى طــاب الآداب، و29% 
ــذي يتلقــاه  ــي ال ــن المهن ــى التكوي ــوم الدقيقــة. هــذا الفــارق يعــزى إل ــدى طــاب العل فقــط ل
طــاب القانــون والــذي يركــز علــى مفاهيــم مثــل »الركــن المــادي«، »القصــد الجنائــي«، »النيــة 

الخاصة«، و»التمييز بين الجريمة السياسية والعادية« )حسن، أحمد، 2017، ص. 108(.

وقــد أكــدت كاثريــن هولمــز )Catherine Holmes( في دراســتها حــول الوعــي القانونــي 
لــدى طــاب الجامعــات أن الانتمــاء إلــى تخصــص معــن، خاصــة القانــون، يخلــق »مصفوفــة 
تحليليــة« تقــود الطالــب إلــى تفســير الظواهــر المجتمعيــة مــن خــال مرجعيــة قانونيــة 
القانونيــة         للنصــوص  الرســمي  التكييــف  مــن  اقترابــا  أكثــر  فهمــه  يجعــل  مــا  منظمــة، 

.)Holmes, 2015, p. 72(

ثانيا: البعد المعرفي وفعالية التكوين القانوني
الاختــاف في فهــم المفهــوم القانونــي للإرهــاب بــن التخصصــات لا يرجــع فقــط إلــى 
اطــاع مباشــر علــى التشــريعات، بــل يرتبــط أيضــا بطرائــق التعليــم وأســاليب التفكيــر 
المعــرفي المكتســبة في كل تخصــص. ففــي حــن يتلقــى طالــب القانــون تدريبــات تحليليــة 
لتفكيــك النصــوص القانونيــة وربطهــا بالســياقات الواقعيــة، يعتمــد طــاب العلــوم الدقيقــة 
علــى مناهــج تجريبيــة قــد تغفــل البعــد التشــريعي أو القانونــي، بينمــا يغلــب علــى طــاب 

الآداب الطابع التأويلي والإنشائي في التفكير.
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وتشــير جوديــث ميلــر )Judith Miller( إلــى أن »اللغــة القانونيــة تختلــف جوهريــا عــن 
الخطــاب الأخلاقــي أو السياســي أو الفلســفي، فهــي لغــة تتســم بالدقــة والصرامــة، ممــا 
ــة  ــا يفســر ضعــف مطابق ــا« )Miller, 2011, p. 34(. هــذا م ــا خاصــا لفهمه ــب تكوين يتطل
الإجابــات لــدى طــاب غيــر القانــون، رغــم توفــر بعضهــم علــى وعــي سياســي أو أخلاقــي 

مرتفع.

ثالثا: المقارنة القانونية وسلطة التفسير المؤسسي
ــن التخصصــات  ــة لجريمــة الإرهــاب ب ــات القانوني ــة التعريف ــن في مطابق إن التباي
ــة.  ــدى الطلب ــي ل ــاء الوعــي القانون ــر »ســلطة التفســير المؤسســي« في بن ــدى تأثي ــر م يظه
فطــاب القانــون لا يكتفــون بفهــم النصــوص، بــل يطــورون قــدرة علــى اســتيعاب كيفيــة 
تطبيقهــا مــن قبــل القضــاء ومؤسســات الدولــة، وهــو مــا يعــرف في فقــه القانــون بـــ الشــرعية 

.Herméneutique juridique التفسيرية أو

وتشــير دراســة هارولــد بيرمــان )Harold Berman( إلــى أن التعليــم القانونــي يشــكل 
»نظامــا ذهنيــا« يجعــل الطالــب يــرى الواقــع مــن خــال معايير الضبــط القانوني والشــرعية، 
 .)Berman, 2009, p. 96( بينمــا يظــل هــذا التصــور غائبــا لــدى التخصصــات الأخــرى
وبالتالــي، فــإن تأثيــر التخصــص الدراســي ليــس مجــرد عامــل معــرفي، بــل هــو عامــل 

سوسيولوجي أيضا يعيد تشكيل طريقة التفكير وتقدير الأفعال داخل الفضاء العام.

رابعا: خلاصة تحليل الفرضية الثالثة 
ــة  ــل النظــري، يمكــن الجــزم بصحــة الفرضي ــج الدراســة والتحلي ــا مــن نتائ انطلاق
ــر بشــكل مباشــر في مــدى دقــة  ــي، يؤث ــة. فالتخصــص الأكاديمــي، خصوصــا القانون الثالث
مطابقــة الطالــب لتعريــف الإرهــاب وفقــا للمعاييــر القانونيــة الرســمية. ويرجــع ذلــك إلــى 
الطابــع المهيــكل للتكويــن القانونــي، الــذي يرســخ أدوات تحليــل قانونيــة متقدمــة، لا تتوفــر 

بنفس المستوى في تخصصات أخرى.

ــة، نقــدم جــدولا  ــة الثالث ــل الفرضي ــى المعلومــات التــي تم تقديمهــا في تحلي ــاء عل بن
تحليليــا يوضــح العلاقــة بــن النتائــج الكميــة والتحليــل النوعــي للتأثيــر الــذي يحدثــه 
التخصــص الأكاديمــي علــى مــدى توافــق إجابــات الطــاب مــع التعريفــات القانونيــة المعتمدة 

لجريمة الإرهاب.
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جدول رقم 9: أثر التخصص الأكاديمي في مطابقة الإجابات للتعريفات القانونية              
لجريمة الإرهاب

التخصص 
الأكاديمي

نسبة مطابقة 
الإجابات 

للتعريفات 
القانونية )%(

الإسناد النظريالتحليل النوعي للمطابقة

القانون )العام/
%61الخاص)

قدرة تحليلية عالية، 
تمثلات قانونية دقيقة، 

تدريب على القصد 
الجنائي والتكييف 
التشريعي للأفعال.

Holmes (2015, p. 72); 
Berman (2009, p. 96)
– الإدراك القانوني كنظام 

ذهني وتفسير مؤسسي 
منظم.

الآداب والعلوم 
%37الإنسانية

وعي جزئي قائم على القيم 
أو التصورات الثقافية؛ 

غياب التأطير التشريعي 
يحول دون دقة المفهوم.

Miller (2011, p. 34) 
– اللغة القانونية تختلف 

عن اللغة الأخلاقية 
والفلسفية وتتطلب تكوينا 

خاصا.

%29العلوم الدقيقة

معرفة تجريبية، نماذج 
تفكير تجريدية، غياب 

شبه تام للبعد القانوني في 
التكوين والتفكير.

Hassan (2017, p. 108); 
Beck (1992)
 – أمية قانونية ناتجة عن 
المناهج التقنية التي تهمل 

الجوانب الاجتماعية.

عكــس الجــدول بوضــوح العلاقــة المباشــرة بــن التخصــص الأكاديمــي ومــدى دقــة 
مطابقــة إجابــات الطلبــة لتعريفــات الإرهــاب القانونيــة. فقــد ســجل طلبــة كليــات الحقــوق 
ــى تكويــن مهنــي ممنهــج يوفــر لهــم أدوات تحليــل  نســبة مطابقــة بلغــت %61، مــا يــدل عل
جنائــي وتشــريعي، مثــل فهــم الركــن المــادي والقصــد الخــاص، وهــو مــا يتفــق مــع مــا أشــار 
إليــه هارولــد بيرمــان )Berman, 2009, p. 96( حــول بنــاء »نظــام ذهنــي قانونــي« لــدى 
ــا  ــة الآداب %37، م ــدى طلب ــة ل ــم تتجــاوز نســبة المطابق ــل، ل ــن. في المقاب ــة القانوني الطلب
يعكــس تمثــات معرفيــة غيــر قانونيــة تعتمــد علــى القيــم أو الخلفيــات الثقافيــة، دون 
تأطيــر تشــريعي دقيــق، كمــا بينــت جوديــث ميلــر )Miller, 2011, p. 34(. أمــا طلبــة العلــوم 
الدقيقــة فقــد ســجلوا أضعــف نســبة )%29(، مــا يعــزى إلــى محدوديــة التكويــن الاجتماعــي 
والقانونــي في برامجهــم الأكاديميــة. وتبــرز هــذه الفروقــات أن التخصــص لا يحــدد فقــط 
مــا يعرفــه الطالــب، بــل كيــف يفكــر، ويصنــف، ويفســر، وهــو مــا يدعــم صحــة الفرضيــة 

الثالثة.
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مناقشة عامة 
التمثــات  بنــاء  كعامــل مفصلــي في  الجامعــي  التكويــن  معمقــة:  عامــة  مناقشــة 

القانونية للإرهاب

تظهــر هــذه الدراســة، بوضــوح، أن تمثــل مفهــوم »الإرهــاب« داخــل الفضــاء الجامعــي 
المغربــي لا يشــكل انعكاســا محايــدا لتعريــف قانونــي جاهــز، وإنمــا هــو بنــاء اجتماعــي 
ومعــرفي معقــد تنتجــه التفاعــات داخــل الحقــل الجامعــي، ويتأثــر بالتخصــص الأكاديمــي، 
وبنمــط التنشــئة، وبالهيــاكل الرمزيــة والســلطوية التــي تشــكل عمليــة التعلــم والتكويــن. 
فالنتائــج الإحصائيــة كشــفت عــن تفاوتــات حــادة في دقــة تصنيــف الأفعــال الإرهابيــة، حيــث 
تصــدر طلبــة كليــات الحقــوق نســب التمثــات القانونيــة الدقيقــة، مقارنــة بزملائهــم مــن 
تخصصــات الآداب أو العلــوم الدقيقــة. هــذه الفروقــات ليســت عرضيــة، بــل تشــير إلــى مــا 
 ،)Bourdieu, 1980, p. 64( »يســميه بييــر بورديــو بـ»الرأســمال المعــرفي المحــدد بالحقــل
والــذي يعيــد تشــكيل تصــور العالــم لا اســتيعابا للمعلومــات فحســب، بــل مــن خــال تمثــل 

طريقة قانونية ومؤسساتية في فهم الواقع.

فطلبــة القانــون، وهــم يمثلــون %44.2 مــن الذيــن اســتطاعوا تصنيف الأفعــال الإرهابية 
بدقــة، لا يمتلكــون فقــط تعاريــف قانونيــة، بــل أيضــا أدوات تحليليــة تنبني على مفاهيــم »الركن 
المعنــوي«، »النيــة الخاصــة«، و»التهديــد للأمــن العــام«، ممــا يجعــل تمثلهم للظاهــرة أكثر تطابقا 
ــوم الدقيقــة، الذيــن لــم تتجــاوز دقــة  مــع التشــريع المغربــي )القانــون 03.03(. أمــا طلبــة العل
تصنيفهــم %5 في بعــض الحــالات، فيتضــح أنهــم ينتمــون إلــى فضــاء معــرفي تقنــي وتجريــدي لا 
ــة  ــد الفعــل الإرهابــي في ضــوء المقاييــس القانوني ــة اللازمــة لتحدي يزودهــم بالعــدة المفاهيمي
 Ulrich والمؤسســاتية، بــل يركــزون علــى مظاهــر الفعــل دون خلفياتــه القانونيــة. هــذا مــا يدعــوه
Beck بـ»الأميــة القانونيــة داخــل التخصصــات التقنيــة«، حيث يغيب التفكير التأويلي والتحليلي 

.)Beck, 1992, p. 38( المتطلب لفهم الظواهر الاجتماعية المركبة

لكــن التحليــل لا يقــف عنــد البنيــة المعرفيــة فقــط، بــل يتعداهــا إلــى ديناميــات 
التنشــئة الاجتماعيــة الجامعيــة. فقــد أكــدت الدراســة أن التخصــص الأكاديمــي يعيــد إنتــاج 
أشــكال إدراك متميــزة، تتصــل مباشــرة بنمــط التكويــن الســائد داخــل كل كليــة. وهنــا، 
تصبــح الجامعــة حقــا لإعــادة تشــكيل الوعــي القانونــي، كمــا بــن ذلــك تالكــوت بارســونز 
في تحليلــه لمفهــوم التنشــئة المؤسســاتية )Parsons, 1951, p. 249(. فطلبــة القانــون يتعلمــون 
ليــس فقــط كيــف يقــرأون النــص، بــل كيــف يفكــرون ضمــن منطق معيــاري قانوني، يرشــدهم 
ــة. هــذه النتيجــة  ــا القانوني ــة ومآلاته ــا الاجتماعي ــال حســب خطورته ــف الأفع نحــو تصني
تتأكــد مــن خــال نســب تصنيــف أفعــال رمزيــة كـ»إهانــة العلــم« أو »الإشــادة بداعــش«، والتي 
بلغــت %31.8 و%29.2 علــى التوالــي في صفــوف طلبــة القانــون، مقابــل نســب غيــر قابلــة 

للتحديد لدى باقي التخصصات.
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 ،)Emile Durkheim( وهنــا تتقاطــع هــذه النتائــج مــع مــا أشــار إليــه إيميــل دوركهــايم
الــذي يــرى أن النظــام التعليمــي لا ينقــل المعــارف فقــط، بــل يصــوغ البنية الأخلاقيــة والفكرية 
للفــرد، عبــر مــا يســميه »التنشــئة الجماعيــة علــى المعاييــر« )Durkheim, 1922, p. 71(. هــذا 
مــا يجعــل الفــارق في التكويــن بــن التخصصــات ليــس فقــط فارقــا في المعلومــات، بــل في 
نمــاذج الإدراك والتفســير، وهــذا مــا تبــرزه هــذه الدراســة بشــكل لافــت مــن خــال المقارنــة 

بين التخصصات.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن نظريــة التمثــات الاجتماعيــة تكمــل هــذا التحليــل مــن خــال 
تفســير كيــف تنتــج الجماعــات، داخــل الفضــاء الجامعــي، تصــورات رمزيــة حــول الإرهــاب 
تتجــاوز القوانــن. فحتــى إن لــم يتلــقَ الطلبــة غيــر القانونيــن تكوينــا قانونيــا مباشــرا، فإنهــم 
يبنــون تمثلاتهــم انطلاقــا مــن وســائل الإعــام، الخطــاب السياســي، التقاليــد، والانتمــاءات 
الدينيــة. إلا أن هــذه التمثــات غالبــا مــا تكــون مشوشــة أو غيــر منضبطــة قانونيا، كما أشــار 
)Moscovici( في تحليلــه للتمثــات الجماعيــة )Moscovici, 1961, p. 191(. ويتجلــى ذلــك في 
الدراســة مــن خــال تصنيــف بعــض الطلبــة أفعــالا مثــل »تحريــض النــاس علــى الامتنــاع عــن 
التصويــت« أو »إلقــاء خطبــة دينيــة«، كأفعــال إرهابيــة دون وجــود تطابــق حقيقــي مــع 

النصوص القانونية.

تؤكــد هــذه المعطيــات، إذا، أن الفهــم القانونــي للإرهــاب داخــل الجامعــة ليــس مجــرد 
ــل الأكاديمــي،  ــن التنشــئة، الحق ــد ب ــاج تفاعــل معق ــل هــو نت ــج دراســية، ب ــكاس لبرام انع
والخطــاب المجتمعــي. الطلبــة لا يتلقــون تعريــف الإرهــاب كمــا هــو في القانــون فقــط، بــل 
يبنونــه ويتفاوضــون حولــه وفقــا لمعارفهــم، قيمهــم، وتخصصهــم. ومــن هنــا تكتســي نتائــج 
هــذه الدراســة أهميــة خاصــة في النقــاش الدائــر حــول إدراج الثقافــة القانونيــة داخــل باقــي 
التخصصــات الجامعيــة، كأداة لتوحيــد التمثــات وتقويــة المناعــة الفكريــة للطلبــة تجــاه 

الخطابات المتطرفة أو الاختزالية.

ــة، تظهــر الدراســة أن التكويــن القانونــي لا يمنــح الطلبــة فقــط القــدرة  في المحصل
علــى التكييــف الدقيــق، بــل يعيــد تشــكيل نظرتهــم للعالــم، حيــث تصبــح الجرائــم مفهومــة 
في ضــوء المصلحــة العامــة، لا فقــط المشــاعر الفرديــة. هــذا مــا يجعــل الفضــاء الجامعــي، 
المعرفيــة«                         التراتبيــات  لإنتــاج  اســتراتيجيا  »مكانــا   ،)Patricia Hill Collins( وفــق 
)Collins, 2000, p. 223(. ومــن هنــا، فــإن مطلــب إدمــاج الثقافــة القانونيــة في المنظومــة 
الجامعيــة المغربيــة يبــدو اليــوم أكثــر إلحاحــا، ليــس فقــط لمواجهــة الإرهــاب، بــل لتكويــن 

مواطن يفهم القانون ويستبطنه في تفسيره للعالم.
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الخاتمة وآفاق الدراسة المستقبلية 
أثبتــت هــذه الدراســة، مــن خــال تحليــل ميدانــي ومعــرفي معمــق، أن الفهــم القانونــي 
لمفهــوم الإرهــاب داخــل الفضــاء الجامعــي المغربــي لا يتحــدد بشــكل معــزول أو محايــد، بــل 
هــو نتــاج مركــب لتقاطــع التخصــص الأكاديمــي، ونمــط التنشــئة الجامعيــة، وبنيــة التمثــات 
الاجتماعيــة المتداولــة بــن الطلبــة. وقــد كشــفت النتائــج بجــاء أن طلبــة كليــات القانــون، 
بشِــقيها العــام والخــاص، يظهــرون إدراكا أكثــر دقــة ووضوحــا للأفعــال الإرهابيــة وفــق 

التعريفات القانونية المعتمدة، مقارنة بزملائهم من تخصصات الآداب أو العلوم الدقيقة.

وقــد تمكنــت الدراســة مــن اختبــار الفرضيــات الثــاث الرئيســية التــي بنــي عليهــا 
الإطــار التحليلــي، وتبــن أن التكويــن الأكاديمــي القانونــي لا يكســب الطلبــة فقــط معرفــة 
بالنصــوص، بــل ينتــج تمثــات قانونيــة ومؤسســاتية متماســكة تمكنهــم مــن تصنيــف الأفعــال 
وتفكيكهــا بنــاء علــى مفاهيــم كـ»القصــد الجنائــي«، و»الركــن المــادي«، و»الإخــال بالنظــام 
العــام«. في المقابــل، أظهــرت تخصصــات أخــرى حضــورا أكبــر للتمثــات الأخلاقيــة أو 
الثقافيــة، لكنهــا ظلــت بعيــدة عــن الدقــة القانونيــة المطلوبــة، مــا يعكــس الحاجــة إلــى توســيع 

الثقافة القانونية خارج التكوين القانوني الصرف.

 ،)Bourdieu( ومــن خــال توظيــف ثــاث مقاربــات نظريــة: السوســيولوجية القانونيــة
الاجتماعيــة  التمثــات  ونظريــة   ،)Parsons, Durkheim( الجامعيــة  التنشــئة  نظريــة 
)Moscovici(، تم تقــديم قــراءة متعــددة الأبعــاد للنتائــج، أظهــرت أن الفضــاء الجامعــي لا 
ينتــج فقــط المعرفــة، بــل يعيــد تشــكيل العلاقــة بــن الطالــب والقانــون، ويؤطــر طريقتــه في 

تفسير الأحداث ذات الطابع الجنائي أو الإرهابي.

آفاق الدراسة المستقبلي 
توســيع العينــة لتشــمل جامعــات ومناطــق مختلفــة مــن المغــرب، بهــدف مقارنــة  	-1

التمثلات حسب الفضاءات الجغرافية والثقافية والتعليمية.

إدمــاج أدوات تحليــل كيفــي معمــق مثــل المقابــات المركــزة أو تحليــل الخطــاب،  	-2
لاستكشــاف البنيــة الرمزيــة التــي تحكــم تفســير الطلبــة لمفاهيم مثــل »الجهاد«، 

»النظام العام«، أو »الإرهاب الفكري«.

دراســة أثــر المتغيــرات الديموغرافيــة والثقافيــة )الانتمــاء الجغــرافي، الطبقــة  	-3
الاجتماعية، الانتماء الديني( على تمثل الجريمة الإرهابية.
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اقتــراح برامــج تكويــن قانوني-مدنــي داخــل التخصصــات غيــر القانونيــة،  	-4
بهــدف خلــق وعــي جماعــي قانونــي متقــارب يقلــل مــن خطــر التطــرف أو 

التصنيف الخاطئ للظواهر العنيفة.

إدمــاج الإعــام الرقمــي كمتغيــر مؤثــر في إنتــاج التمثــات الجامعيــة، خاصــة  	-5
وأن منصــات التواصــل أصبحــت أحــد أهــم مصــادر تشــكيل الــرأي القانونــي 

والاجتماعي لدى الشباب.

في الختــام، تعــد هــذه الدراســة مســاهمة علميــة أوليــة في تشــريح العلاقــة بــن 
التخصــص الأكاديمــي وتمثــل الإرهــاب مــن منظــور قانونــي، وتفتــح البــاب أمــام دراســات 
لاحقــة أكثــر عمقــا وتقاطعيــة لاستكشــاف جــذور التفاوت في إدراك القانــون داخل المنظومة 

الجامعية المغربية.
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